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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ــد: ــا بع ــن والاه، أم ــه، وم ــه وصحب ــى آل ــى رســول الله، وعل ــد لله، والصــاة والســام عل بســم الله، والحم
أيها الأحبة: إن من أفضل ما يقضي المسلم فيه أوقاته هو طلب العلم.

بِّ زِدۡنِــي عِلۡمٗــا﴾.  ﴾. ]ســورة الزمــر: 9[ ﴿وَقـُـل رَّ ﴿قـُـلۡ هَــلۡ يسَۡــتوَِي ٱلَّذِيــنَ يعَۡلمَُــونَ وَٱلَّذِيــنَ لَا يعَۡلمَُــونَۗ
]ســورة طــه: 411[، وقــال الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثنــا ســعيد بــن عفيــر، قــال: حدثنــا ابــن وهــب، 
ــرِدِ اللهُ  ــنْ يُ عــن يونــس، عــن الزهــري، عــن حميــد عــن معاويــة رضــي الله عنــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَ
يــنِ«. وأفضــل وأولــى مــا يقضــي فيــه المســلم وقتــه فــي طلــب العلــم: أن ينَْكَــبّ  ــي الدِّ ــهُ فِ هْ ــرًا يفُقَِّ ــهِ خَيْ بِ
ــم، ويتعــرف علــى المعانــي  علــى كتــاب الله وعلــى ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقــرأ، ويتفهــم، ويستشــرح، ويتعل
والأحــكام، التــي فــي الكتــاب وفــي الســنة، ويبــدأ طالــب العلــم بالكتــب والمتــون المختصــرة، وخاصــة أن يبــدأ 
بعــد كتــاب الله جــل وعــا بالســنة، بالحديــث النبــوي، ويبــدأ بالأربعيــن النوويــة، لمــاذا؟ لأنهــا جُمِعَــتْ هــذه 
ــد أن تكــون الأحاديــث الكليــات والأصــول الجوامــع، فأحاديــث الأربعيــن النوويــة أحاديــث  الأحاديــث، وتقُصُِّ
ــه  ــا مــدار الفق ــث، وعليه ــن وأصــول الإســام وأصــول الأحادي ــا مــدار الدي ــة وأصــول جامعــة، وعليه كلي
فهــي أحاديــث عظيمــة، ولهــذا فــإن الإمــام أبــو داود حيــن قــال: إننــي نظــرت فــي الأحاديــث المســندة، فــإذا 
هــي - يعنــي المنتخبــة – وإذا هــي ترجــع إلــى أربعــة أحاديــث، وذكــر حديــث: »إِنَّمَــا الأعَْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ«، 
وحديــث: »الحَــاَلُ بيَـِّـنٌ وَالحَــرَامُ بيَـِّـنٌ«، وحديــث: »إِنَّ اللهَ طَيـِّـبٌ لَا يقَْبـَـلُ إِلاَّ طَيِّبـًـا«، وحديــث: »مِــنْ حُسْــنِ 
إِسْــاَمِ المَــرْءِ ترَْكُــهُ مَــا لَا يعَْنيِــهِ«، وجــاء عنــه أيضًــا روايــات أخــرى تختلــف فــي بعــض الأحاديــث، المهــم 
أن هــذه الأحاديــث التــي هــي الأربعيــن هــي أحاديــث كليــة جامعــة، ولهــذا قــال الإمــام أحمــد رحمــه الله: 
أصــول الإســام، وقــال: أصــول الأحاديــث ترجــع إلــى ثاثــة أحاديــث؛ حديــث: »إِنَّمَــا الأعَْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ«، 
وحديــث: »مَــنْ أحَْــدَثَ فِــي أمَْرِنَــا هَــذَا مَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فهَُــوَ رَدٌّ«، وحديــث: »الحَــاَلُ بيَِّــنٌ وَالحَــرَامُ بيَِّــنٌ«، 
وكلهــا مــن أحاديــث الأربعيــن، وقــال إســحاق بــن راهويــه نحــو هــذا، وزاد حديــث: »إِنَّ أحََدَكُــمْ يجُْمَــعُ خَلْقـُـهُ 
ــهِ أرَْبعَِيــنَ يوَْمًــا نطُْفـَـةً«، وهكــذا جــاء عــن أبــي عبيــد أنــه قــال: جمــع النبــي صلى الله عليه وسلم أمــور الآخــرة  فِــي بطَْــنِ أمُِّ
فــي حديــث: »مَــنْ أحَْــدَثَ فِــي أمَْرِنـَـا هَــذَا مَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فهَُــوَ رَدٌّ«، وجمــع أمــور الدنيــا فــي حديــث: »إِنَّمَــا 

الأعَْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ«.
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ــدأ  ــث مهمــة جــدًّا، يب ــة، وهــي أحادي ــث كلي ــة أحادي ــن النووي ــث الأربعي ــا الإخــوة: أن أحادي فالمقصــود أيه
طالــب العلــم بحفظهــا واستشــراحها، وأن يتفهمهــا، ولذلــك إذا قلنــا هــي أحاديــث كليــة، وأحاديــث جامعــة، 
فمعنــى ذلــك لا يمكــن فــي دورة، ولا يمكــن فــي كتــاب: أن يجمــع شــتات مســائل هــذه الأحاديــث، ولكــن تأتــي 

الإشــارة إلــى أصــول المســائل التــي ترجــع إلــى هــذه الأربعيــن.

ــمِ«،  النبــي صلى الله عليه وسلم ثبــت عنــه فــي حديــث أبــي هريــرة الــذي فــي الصحيحيــن أنــه قــال: »أعُْطِيــتُ جَوَامِــعَ الكَلِ
ــات  ــرة، والكلم ــرة، مختص ــون قصي ــارة تك ــزة، والعب ــون موج ــاظ تك ــو أن الألف ــم ه ــع الكل ــى جوام ومعن
قليلــة، ولكــن المعانــي واســعة، فالحديــث الواحــد مــن هــذه الأحاديــث الجوامــع تجــد متنــه مختصــرًا، وســياقه 

قصيــرًا، وألفاظــه قليلــة، ولكنــه واســع المعانــي، بحــر، يضــم معانــي كثيــرة. 

وجــاء عنــد أبــي يعلــى مــن حديــث عمــر بــن الخطــاب، وعنــد الدارقطنــي مــن حديــث ابــن عبــاس، أن النبــي 
صلى الله عليه وسلم قــال – واللفــظ لابــن عبــاس -: »اخْتصُِــرَ لِــيَ الحَدِيــثُ اخْتِصَــارًا«؛ فلذلــك ينبغــي علــى طالــب العلــم أن 

يبــدأ، ويجتهــد فــي مثــل هــذه الأحاديــث التــي تعتبــر جوامــع وكليــات.

هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

                                                                                               أمَْلَهُ
ثِ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ المُحَدِّ

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ
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الحديث الأول

النبــي صلى الله عليه وسلم ثبــت عنــه فــي حديــث أبــي هريــرة الــذي فــي الصحيحيــن أنــه قــال: »أعُْطِيــتُ جَوَامِــعَ الكَلِــمِ«، 
ــات  ــرة، والكلم ــرة، مختص ــون قصي ــارة تك ــزة، والعب ــون موج ــاظ تك ــو أن الألف ــم ه ــع الكل ــى جوام ومعن
قليلــة، ولكــن المعانــي واســعة، فالحديــث الواحــد مــن هــذه الأحاديــث الجوامــع تجــد متنــه مختصــرًا، وســياقه 

قصيــرًا، وألفاظــه قليلــة، ولكنــه واســع المعانــي، بحــر، يضــم معانــي كثيــرة. 

وجــاء عنــد أبــي يعلــى مــن حديــث عمــر بــن الخطــاب، وعنــد الدارقطنــي مــن حديــث ابــن عبــاس، أن النبــي 
صلى الله عليه وسلم قــال – واللفــظ لابــن عبــاس -: »اخْتصُِــرَ لِــيَ الحَدِيــثُ اخْتِصَــارًا«؛ فلذلــك ينبغــي علــى طالــب العلــم أن 

يبــدأ، ويجتهــد فــي مثــل هــذه الأحاديــث التــي تعتبــر جوامــع وكليــات.

نأتــي للحديــث الأول، وهــو حديــث عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: 
ــدي  ــا الحمي ــال الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثن ــه، ق ــق علي ــث متف ــاتِ«، هــذا الحدي ــالُ بِالنِّيَّ ــا الأعَْمَ »إِنَّمَ
ــن ســعيد  ــى ب ــا يحي ــال: حدثن ــة -، ق ــن عيين ــي اب ــا ســفيان - يعن ــال: حدثن ــر، ق ــن الزبي ــد الله ب ــو بكــر عب أب
ــن الخطــاب  ــي، عــن عمــر ب ــاص الليث ــن وق ــة ب ــم التيمــي، عــن علقم ــن إبراهي ــد ب الأنصــاري، عــن محم

ــه. رضــي الله عن

وهذا الحديث حديث غريب، كيف معنى غريب؟ من يعرف يا إخوان: ايش معنى غريب؟

يعنــي: مــا انفــرد بــه فــي طبقــة مــن طبقــات الإســناد شــخص واحــد، وهــذا الحديــث فــي كثيــر مــن طبقاتــه انفرد 
بهــا واحــد، يعنــي عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه لــم يشــاركه أحــد مــن الصحابــة، وهكــذا مــن دونــه إلــى 
ســفيان بــن عيينــة، هــو الــذي شــاركه عــدد كبيــر، وجــم غفيــر، هــذا الحديــث متفــق على جالتــه، وأخرجــه أهل 
التصانيــف، وذكــروه فــي أبوابهــم، ســواء مــن ألََّــف فــي التوحيــد، أو مــن ألََّــف فــي الفقــه، فهــو حديــث عظيــم 
متفــق علــى صحتــه، ومــع ذلــك هــو حديــث غريــب، وهــذا يؤخــذ منــه أنــه ليــس كل مــا كان الحديــث غريباً فهو 
ضعيــف، لا، وقــد ينفــرد ثقــة بحديــث، وقــد ينفــرد ثقــة بزيــادة، وكلهــا تعتبــر غريبــة، لكــن الأرجح فــي مثل هذا 
دُه، فــإذا انفــرد عــن غيــره مــن الثقــات، ســواء بزيــادة أو بمتــن، فإنــه يقُْبـَـل هــذا  أن يقــال: هنــاك مــن يحُتمََــلّ تفَـَـرُّ
د مقبــول انفــراده؛ لأنــه جمع مواصفــات المُحَــدِّث: الثقة، والحفظ، وغيــر ذلك ..  التفــرد، لمــاذا؟ لأن هــذا المُتفَـَـرِّ
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أمــا هنــاك مــن قــد ينفــرد بحديــث أو بزيــادة، ومــع ذلــك تــرد عليــه هــذه الزيــادة، وربمــا يتُوَقَّــف فــي حديثــه، 
ــرَدّ، لمــاذا؟ لأنــه ليــس أهــاً أن ينفــرد عــن الثقــات فــي مثــل هــذا الحديــث، أو بمثــل هــذه الزيــادة، أو  أو يُ

يخالــف مــن هــو أوثــق منــه، أو يخالــف الجمــع الثقــات، فلذلــك ينُْتبََــه لمثــل هــذا الأمــر.

وحديث: إنما الأعمال بالنيات، حديث عظيم. 

ــي كل  ــث ف ــف أن يجعــل هــذا الحدي ــى مــن صن ــه ينبغــي عل ــن مهــدي رحمــه الله: إن ــد الرحمــن ب ــال عب ق
بــاب، وقــال الشــافعي رحمــه الله: إن هــذا الحديــث يدخــل فــي ســبعين بابـًـا، والمقصــود بــه ليــس العــدد، وإنمــا 
القصــد بــه الكثــرة، المهــم أن هــذا الحديــث يدخــل فــي أبــواب الفقــه، بــل ويدخــل فــي أبــواب التوحيــد، فينُْتبَـَـه 

إلــى أن هــذا الحديــث حديــث عظيــم.

قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إِنَّمَــا الأعَْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ«؛ يعنــي إنمــا الأعمــال مقبولــة، أو صحيحــة، 
أو فاســدة، أو مــردودة، ونحــو ذلــك: بالنيــات، وعلــى هــذا: إنمــا الأعمــال هنــا يقُْصَــد بهــا الأعمــال مــاذا؟ 
ــال  ــا الأعم ــر: إنم ــي التقدي ــال ف ــك، فيق ــن ذل ــع م ــث أوس ــال آخــرون: الحدي ــن ق ــال الشــرعية، ولك الأعم
ــة، إلا  ــه ني ــاً إلا ول ــل عم ــل يعم ــاك عاق ــس هن ــه لي ــا والآخــرة؛ لأن ــال الدني ــي أعم ــات، يعن ــة بالني حاصل
ــة عــن  ــد الوسوس ــر يبُْعِ ــذا التقدي ــل ه ــذا: مث ــى ه ــوه، وعل ــكران ونح ــل كس ــه عق ــس ل ــن لي ــره، أو م المك
ــم  ــي ث ــي للمســجد يصل ــت، يأت ــا نوي ــم يقــول: م ــى بالوسوســة؛ يتوضــأ ث ــد يبُْتلََ ــاس ق الإنســان، فبعــض الن
يقــول: مــا نويــت .. لا !! أنــت مــا جئــت إلــى الميضــأة إلا وأنــت تريــد الوضــوء، حتــى لــو غابــت عنــك النيــة 
فــي لحظتهــا، ومــا جئــت إلــى المســجد وإلا وأنــت نــاوٍ الصــاة، حتــى لــو غابــت عنــك النيــة، ولهــذا التلفــظ 

بالنيــة أيضًــا عنــد العبــادة بدعــة مــن البــدع .. بدعــة مــن البــدع.

إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل امــرئ مــا نــوى: يعنــي كل امــرئ مــا نــواه مــن هــذا العمــل؟ هــل يريــد 
بهــذا العمــل، هــل نيتــه صالحــة؟ فعملــه صالــح، هــل نيتــه فاســدة؟ فعملــه فاســد، هــل نيتــه مباحــة؟ فعملــه 
مبــاح، ولذلــك مــن عمــل عمــاً ونيتــه لله يؤُجَــر علــى هــذه النيــة، ومــن عمــل عمــاً ونيتــه لغيــر الله فهــو 
ــاح، فهــو لا  مــأزور غيــر مأجــور، ومــن عمــل عمــاً ليــس لله، ولا لغيــر الله، وإنمــا هــو مــن العمــل المب
ى علــى صــاة  ــوَّ ــام لتتَقََ ــادات بالنيــة؛ كأن تن ل الإنســان المباحــات إلــى عب ــوِّ مأجــور ولا مــأزور، وقــد يحَُ
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ــتَ هــذه العــادة إلــى عبــادة، تؤُْجَــر عليهــا. لْ ى علــى العبــادة، فأنــت حَوَّ ــوَّ الليــل أو الفجــر، أو تــأكل لتتَقََ

»إِنَّمَــا الأعَْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ، وَإِنَّمَــا لِــكُلِّ امْــرِئٍ مَــا نـَـوَى«، ثــم ضــرب النبــي صلى الله عليه وسلم مثــلً لهــذا، قــال: »فمََــنْ كَانـَـتْ 
هِجْرَتـُـهُ إِلَــى اِلله وَرَسُــولِهِ، فهَِجْرَتـُـهُ إِلَــى اِلله وَرَسُــولِهِ«؛ يعنــي أنــه لمــا هاجــر انتقــل مــن بلــد الشــرك إلــى 
ا بدينــه، فعــل ذلــك لله فهــو مأجــور،  بلــد الإســام، أو مــن بلــد الإباحيــة إلــى البلــد الــذي فيــه المحافظــة؛ فــارًّ
ــا يصُِيبهَُــا أوَِ امْــرَأةٍَ ينَْكِحُهَــا، فهَِجْرَتـُـهُ إِلَــى مَــا هَاجَــرَ إِليَْــهِ«، لكــن لــو كان هــذا  »وَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتـُـهُ لِدُنْيَ
الانتقــال مــن بلــد الشــرك إلــى بلــد الإســام مــن أجَْــل وظيفــة، عَمَــل، أو مــن أجَْــل امــرأة أن يتزوجهــا، فهــذا 
مًــا، فالمهــم أن كل عمــل يعَُــود إلــى النيــة، هــذا الحديــث  عملــه للدنيــا، فقــد يكــون مباحًــا، وقــد يكــون مُحرَّ
العظيــم تناولــه الفقهــاء، حيــث جعلــوه تحــت مصنفاتهــم، وتحــت الأبــواب، بحكــم أن هــذا الحديــث يمَُيـِّـز بيــن 
ى عــادة أو عبــادة؟  ــمَّ مــاذا؟ بيــن العبــادة والعــادة، فالإنســان قــد يغتســل مــن أجَْــل أن يتبــرد، هــذا مــاذا يسَُ

ى؟ عبــادة. ى مــاذا؟ عــادة، وقــد يغتســل مــن بــاب رفــع الجنابــة، هــذا مــاذا يسَُــمَّ تسَُــمَّ

ــز بيــن عبــادة وعبــادة، فقــد يقــوم الشــخص  ــز بيــن العبــادة والعــادة، وقــد يكــون ليمَُيِّ إذن هــذا الحديــث يمَُيِّ
يصلــي ركعتيــن نافلــة كرعتــي الفجــر، وقــد يقــوم يصلــي ركعتيــن وهــي الفريضــة ركعتــي الفجــر، فهــذا مــا 

الــذي يفَْصِــل بينــه؟ النيــة، يميــز بيــن عبــادة وعبــادة.

وتنــاول هــذا الحديــث مــن ألََّــف فــي التوحيــد أو فــي الســلوك، أنــت تقصــد مَــنْ بهــذه العبــادة؟ تنَْــوِي مــن؟ 
تعَْمَــل لمــن؟ هــل تعَْمَــل لله أم لغيــره؟ فقــد يذَْبـَـح شــخص ذبيحــة ينــوي بهــا التقــرب إلــى الله، أضحيــة مثــاً، 
أو ينــوي بهــا التقــرب إلــى الله بــأن يطعمهــا المســاكين، وقــد يذبــح هــذه الذبيحــة – والعيــاذ بــالله – ينــوي بهــا 

التقــرب إلــى الجــن، أو إلــى أهــل القبــور، أو غيــر ذلــك، فهــذا شــرك مُخْــرِج مــن الملــة.

ف في الفقه، ف في التوحيد والسلوك، ومن أَلَّ فلذلك تناول الحديث من أَلَّ
 فهو حديث عظيم جليل. 
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وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »فمََــنْ كَانـَـتْ هِجْرَتـُـهُ إِلـَـى اِلله وَرَسُــولِهِ ..« إلــى آخــره: لا يعُْتبَـَـر أن هــذا الحديــث مُناَسَــبتَهُ 
ــن الحكايــة والقصــة،  ى بِمُهَاجِــر أمُِّ قيَْــس، فإنــه لا يصــح أنــه هــو المناســبة، وإن كان قــد تحَُسَّ هــو مــا يسَُــمَّ

لكــن لا ارتبــاط لهــا بهــذا الحديــث.
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الحديث الثاني

ــا  ــعَ عَليَْنَ ــوْمٍ، إِذْ طَلَ عــن عمــر رضــي الله عنــه أيضًــا قــال: بيَْنمَــا نحَْــنُ جُلُــوسٌ عِنْــدَ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَ
ــا أحََــدٌ، حَتَّــى  ــفرَِ، وَلَا يعَْرِفُــهُ مِنَّ َــرُ السَّ ــعرَِ، لَا يُــرَى عَليَْــهِ أثَ ــابِ، شَــدِيدُ سَــوَادِ الشَّ ــاضِ الثِّيَ رَجُــلٌ شَــدِيدُ بيََ
ــدُ، أخَْبِرْنِــي  جَلـَـسَ إِلـَـى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَسَْــندََ رُكْبتَيَْــهِ إِلـَـى رُكْبتَيَْــهِ، وَوَضَــعَ كَفَّيْــهِ عَلـَـى فخَِذَيْــهِ، وَقـَـالَ: يـَـا مُحَمَّ
ــمَ  ــدًا رَسُــولُ اِلله، وَتقُِي ــهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ ــهَدَ أنَْ لَا إِلَ ــاَمُ أنَْ تشَْ ــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »الِإسْ عَــنِ الِإسْــلَمِ، فقََ
ــتَ.  ــالَ: صَدَقْ ــبِياً«، قَ ــهِ سَ ــتطََعْتَ إِليَْ ــتَ إِنِ اسْ ــجَّ البيَْ ــانَ، وَتحَُ ــومَ رَمَضَ كَاةَ، وَتصَُ ــزَّ ــيَ ال ــاَةَ، وَتؤُْتِ الصَّ
ــهِ،  ــهِ، وَكُتبُِ ــالِله، وَمَاَئِكَتِ ــنَ بِ ــالَ: »أنَْ تؤُْمِ ــانِ، قَ ــنِ الِإيمَ ــي عَ ــالَ: فأَخَْبِرْنِ ــهُ، قَ قُ ــألَهُُ وَيصَُدِّ ــهُ يسَْ ــا لَ فعَجَِبْنَ
ــانِ،  ــنِ الِإحْسَ ــي عَ ــالَ: فأَخَْبِرْنِ ــتَ. قَ ــالَ: صَدَقْ هِ«، قَ ــرِّ ــرِهِ وَشَ ــدَرِ خَيْ ــنَ بِالقَ ــرِ، وَتؤُْمِ ــوْمِ الآخِ ــلِهِ، وَاليَ وَرُسُ
قـَـالَ: »أنَْ تعَْبـُـدَ اللهَ كَأنََّــكَ تـَـرَاهُ، فـَـإنِْ لـَـمْ تكَُــنْ تـَـرَاهُ فإَنَِّــهُ يـَـرَاكَ«. قـَـالَ: فأَخَْبِرْنِــي عَــنِ السَّــاعَةِ، قـَـالَ: »مَــا 
المَسْــؤُولُ عَنْهَــا بِأعَْلـَـمَ مِــنَ السَّــائِلِ«، قـَـالَ: فأَخَْبِرْنِــي عَــنْ أمََارَاتِهَــا، قـَـالَ: »أنَْ تلَِــدَ الأمََــةُ رَبَّتهََــا، وَأنَْ تـَـرَى 
الحُفـَـاةَ العـُـرَاةَ العاَلـَـةَ رِعَــاءَ الشَّــاءِ يتَطََاوَلـُـونَ فِــي البنُْيـَـانِ«، ثـُـمَّ انْطَلـَـقَ. فلَبَِثـْـتُ مَلِيًّــا، ثـُـمَّ قـَـالَ: »يـَـا عُمَــرُ، أَ 
مُكُــمْ دِينكَُــمْ«. )رواه مســلم(. تـَـدْرِي مَــنِ السَّــائِلُ؟« قلُْــتُ: اللهُ وَرَسُــولهُُ أعَْلـَـمُ، قـَـالَ: »فإَنَِّــهُ جِبْرِيــلُ أتَاَكُــمْ يعُلَِّ

هــذا الحديــث يقــول الإمــام مســلم رحمــه الله: حدثنــا عبيــد الله بــن معــاذ العنبــري، عــن أبيــه، عــن كَهْمَــس، 
ــد  ــع مَعْبَ ــرِيّ م ــن الحِمْيَ ــد الرحم ــن عب ــد ب ــع حُمَيْ ــه م ــي قصت ــر، ف ــن يعم ــى ب ــدَة، عــن يحي ــن برَُيْ عــن اب
الجُهَنِــيّ، عــن عبــد الله بــن عمــر، عــن أبيــه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، وهــو حديــث عظيــم، حســبك 
يــن مــا هــو موجــود فــي  مَكُــمْ دِينكَُــمْ«، فجعــل الدِّ أن النبــي صلى الله عليه وسلم مــاذا قــال فــي آخــره؟ »هَــذَا جِبْرِيــلُ أتَاَكُــمْ لِيعُلَِّ

يــن مــا هــو؟ إســام، وإيمــان، وإحســان، فهــذا حديــث عظيــم. هــذا الحديــث، لأن الدِّ

 قــال: )بيَْنمََــا نحَْــنُ جُلـُـوسٌ عِنْــدَ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَــوْمٍ، إِذْ طَلَــعَ عَليَْنـَـا رَجُــلٌ شَــدِيدُ بيََــاضِ الثِّيَــابِ، شَــدِيدُ 
ــل علــى غيرهــا، فالثيــاب البِيْــض هــي  ــعرَِ(، وهــذا فيــه إشــارة إلــى أن الثيــاب البِيْــض قــد تفُضََّ ــوَادِ الشَّ سَ
ــفرَِ، وَلَا يعَْرِفُــهُ مِنَّــا أحََــدٌ، حَتَّــى جَلَــسَ  أفَْضَــل مــن غيرهــا بالنســبة للرجــال، قــال: )لَا يُــرَى عَليَْــهِ أثَـَـرُ السَّ
إِلَــى النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَسَْــندََ رُكْبتَيَْــهِ إِلَــى رُكْبتَيَْــهِ( - يعنــي: هــذه مــن الآداب عنــد الشــيخ – )وَوَضَــعَ كَفَّيْــهِ عَلَــى 
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ــدُ، أخَْبِرْنِــي  فخَِذَيْــهِ(؛ يعنــي جبريــل وضــع كفيــه علــى فخــذي النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا عنــد النســائي، وقــال: )يـَـا مُحَمَّ
عَــنِ الِإسْــاَمِ(، وهكــذا ينبغــي أيهــا الأحبــة أن المســلم يســأل عــن هــذه الأصــول العظيمــة، وهــذه الأركان 
والدعائــم – الإســام، والإيمــان، والإحســان – وأن يتعلــم هــذه الأركان وهــذه الدعائــم؛ لأن بعــض النــاس 
قــد يشــغل نفســه فــي مســائل فــروع، لا دليــل عليهــا، ولا أصــول لهــا، ويكثــر منهــا، ويغلــو ويبالــغ، فيضيــع 
علــى نفســه الوقــت، أو ربمــا يشــتغل بالقيــل والقــال فــي بعــض مــا يتعلــق بالمناهــج، ويضيــع الوقــت، لا، 

يــن، وهــي العِلْــم. عليــك أن تهتــم بمثــل هــذه المســائل العظيمــة، فهــي الدِّ

أَخْبِرْنِي عَنِ الِإسْلَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

دًا رَسُولُ اللهِ ..« إلى آخره.  »الِإسْلَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ

ــق يدخــل فيــه الإيمــان، ويدخــل فيــه الإحســان، والإيمــان إذا أطلــق أيضًــا يدخــل فيــه  هنــا الإســام إذا أطُْلِ
الإســام، ويدخــل فيــه الإحســان، لكــن إذا اجتمــع الإســام والإيمــان فــي حديث، أو فــي كام، فإنهمــا يفترقان، 

فيكــون الإســام للأعمــال الظاهــرة، للأعمــال العانيــة، ويكــون الإيمــان للأعمــال الباطنــة، الاعتقــادات.

هنــا ذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم أركان الإســلم، وأعظمهــا الشــهادتان، فمــن لــم يــأت بهــا فهــو كافــر، والعيــاذ بــالله، فهــو 
كافــر، حتــى وإن صلــى وصــام وغيــر ذلــك، وإن كان قــد يكــون مســلمًا حُكْمًــا، لكــن لــو أن الإنســان أبــى 
أن يتَلَفََّــظ بهــا فهــو كافــر، ثــم ذكــر الصــاة والــزكاة والصــوم والحــج، وهــذه أركان الإســام، هــذه أركان 

الإســام، وســيأتي الــكام عنهــا.

ــوْمِ الآخِــرِ«،  ــهِ، وَرُسُــلِهِ، وَاليَ ــهِ، وَكُتبُِ ــالِله، وَمَاَئِكَتِ ثــم قــال: أخَْبِرْنِــي عَــنِ الِإيمَــانِ، فأخبــره: »أنَْ تؤُْمِــنَ بِ
الأشــياء الاعتقاديــة وليــس مــا ذكــره فــي هــذا الحديــث أن هــذا هــو الإســام ككل .. صــاة وصيــام وزكاة 
وحــج لا .. هنــاك أشــياء واجبــة أخــرى غيــر هــذه، لكــن هــذه هــي الدعائــم والأركان العظيمــة، كذلــك الإيمــان 
ذكــر مــا يجــب عليــك اعتقــاده وليــس مــا يجــب عليــك اعتقــاده هــو فقــط، هــذه الأشــياء المذكــورة فــي هــذا 
الحديــث، لا .. هنــاك أشــياء كل مــا جــاء بهــا الشــرع يجــب التصديــق بهــا، والإقــرار بهــا، لكــن هــذه هــي 

الأصــول.
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ــفِكَت  ــيوف، وسُ ــلَّت الس ــا: سُ ــاف فيه ــبب الاخت ــة، بس ــرعية عظيم ــميات ش ــذه مس ــان ه ــام والإيم والإس
الدمــاء، وحصــل التكفيــر والتبديــل وغيــر ذلــك، لمــاذا؟ لأن هــذه الأســماء – الإســام والإيمــان – يدخــل فيهــا 
أشــياء، فبســبب اختــاف النــاس فيهــا قــد يأتــي مــن لا يعــرف مــاذا يدخــل فــي الإســام، ومــاذا يدخــل فــي 
الإيمــان، ومــاذا إذا نفُِــي، مــن هــو المنفــي، مــا هــو المنفــي، ونحــو ذلــك .. فمثــاً: الإســام .. الإســام إذا 
أطُْلِــق يدخــل فيــه الإيمــان، وهنــاك تحقيــق الإســام وهنــاك إســام .. فمــن حقــق الإســام، جــاء بــه كامــاً 

علــى أتــم وجــه، فجــاء بإســام كامــل، ومــن لــم يحققــه جــاء بإســام ناقــص أو ضعيــف.

وكذلــك القــول فــي الإيمــان، قــد يحققــه الشــخص، ويأتــي بالإيمــان كامــاً، وقــد يأتــي بــه ناقصًــا، قــد يأتــي 
بــه قويًّــا، وقــد يأتــي بــه ضعيفًــا، ولذلــك الإســام إذا نفُِــي ففــي الغالــب والأصــل أنــه نفَْــي لأصــل الإســام، 
فيكــون الإنســان كافــرًا، والعيــاذ بــالله، فــا ينُْفـَـى الإســام لانتفــاء بعــض واجباتــه، وإن كان تحقيقــه أن تأتــي 
ــا  ــاً، م ــدِهِ«، لكــن مث ــانِهِ وَيَ ــنْ لِسَ ــلِمُونَ مِ ــلِمَ المُسْ ــنْ سَ ــلِمُ مَ ــي صلى الله عليه وسلم: »المُسْ ــال النب ــا ق ــه، كم ــع واجبات بجمي
جــاء عــن عبــد الله بــن شــقيق قــال: ليــس مــن الأعمــال شــيء يــرى أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم تركهــا كفــر إلا 

الصــاة؛ لذلــك تــارك الصــاة الصحيــح أنــه كافــر كفــرًا أكبــر. 

أمــا الإيمــان، فالإيمــان يكــون كامــاً ويكــون ناقصًــا، فمــن جــاء بالواجبــات كاملــة فإيمانــه كامــل، فــإن زاد 
الســنن فإيمانــه أكَْمَــل وأتَـَـمّ .. ومــن وقــع فــي أنَْ تــرك شــيئاً مــن الواجبــات فمــاذا نقــول؟ ليــس بمؤمــن، هــو 
مســلم، لكــن مــا نقــول هــو كافــر، هــو مســلم، إلا أن يتــرك شــيئاً مــن الواجبــات التــي تركهــا كفــر كالصــاة 
ــه الإيمــان، ولكــن يبقــى معــه مــاذا؟  م، فــإن كان كبيــرة فإنــه يرتفــع عن ــو وقــع فــي مُحــرَّ ــاً، وكذلــك ل مث
ــلمَۡناَ﴾ ]ســورة الحجــرات: 14[ فمــن  ــوٓاْ أسَۡ كِــن قوُلُ ــواْ وَلَٰ ــمۡ تؤُۡمِنُ ــل لَّ ــاۖ قُ ــرَابُ ءَامَنَّ ــتِ ٱلۡأعَۡ الإســام، ﴿۞قاَلَ
ــرْك  ــي الإيمــان لِتَ ــك يجــوز نفَْ ــلِمًا، ولذل ــح مُسْ ــه فــوق رأســه، وأصب ــع إيمان ــر ارتف ــرة مــن الكبائ فعــل كبي
ــال النبــي صلى الله عليه وسلم فــي أكثــر مــن حديــث: »لَا  ــه، كمــا ق ــل محظــور مــن محظورات ــه، أو فِعْ واجــب مــن واجبات
يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حَتَّــى يحُِــبَّ لِأخَِيــهِ مَــا يحُِــبُّ لِنفَْسِــهِ«، »وَاِلله لَا يؤُْمِــنُ وَاِلله لَا يؤُْمِــنُ وَاِلله لَا يؤُْمِــنُ مَــنْ لَا 
ــهُ«، وهكــذا أحاديــث كثيــرة .. فبعــض أهــل البــدع لمــا جــاء إلــى مثــل هــذه الأحاديــث  ــنُ جَــارُهُ بوََائِقَ يأَمَْ
ــا ظنــوا أنــه أخرجــه  ــي النبــي صلى الله عليه وسلم الإيمــان عــن صاحــب )مرتكــب( الكبيــرة، أو عمــن تــرك واجبً التــي ينَْفِ
مــن الإســام بالكليــة، فلذلــك كفــروه وقاتلــوه، فهــذه مســائل دقيقــة يــا عبــاد الله )مســائل دقيقــة(، فمــن تــرك 
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واجبـًـا مــن الواجبــات لا نســميه مؤمنـًـا، ولكــن نســميه مُسْــلِمًا، واختلفــوا هــل يقــال: مؤمــن ناقــص الإيمــان، أو 
يقــال مُسْــلِم؟ وذهــب الإمــام أحمــد رحمــه الله فــي إحــدى الروايتيــن أنــه يقــال مُسْــلِم، ولا يقــال مؤمــن ناقــص 
الإيمــان، وهكــذا مــن ارتكــب كبيــرة مــن الكبائــر يقــال مُسْــلِم، ولا يقــال مؤمــن، لكــن إذا ارتكــب صغيــرة 
مــن الصغائــر ، نقــول: مؤمــن ناقــص الإيمــان، ولا ننَْفِــي عنــه الإيمــان، الشــخص قــد يكــون مؤمنًــا، ولكــن 
فيــه جاهليــة، وقــد يكــون مؤمنـًـا - أقصــد الإيمــان المُطْلـَـق الــذي يدَْخُــل بــه الإســام -، قــد يكــون مؤمنـًـا وإن 
كان قــد ارتكــب شــركًا أصغــر، أو كفــرًا أصغــر، والشــخص قــد ينُْفَــى عنــه الإيمــان ويدَْخُــل فــي الإســام، 
ولا يعنــي أنــه ليــس فــي قلبــه إيمــان البتــة، لــو كان ليــس فــي قلبــه إيمــان البتــة لــكان كافــرًا، لكــن يبقــى أن 

ــح بــه أعمالــه – وهــو شــرط صحــة الأعمــال –  عنــده جــزءًا صغيــرًا مــن الإيمــان، يصَُحِّ

ولهــذا هــل يتفــاوت النــاس فــي الإيمــان؟ نعــم يتفاوتــون، فإيماننــا ليــس كإيمــان أبــي بكــر، وإيمــان أبــي بكــر 
ليــس كإيمــان النبــي صلى الله عليه وسلم، وإيمــان المائكــة، يتفــاوت النــاس فــي الإيمــان، ولهــذا قيــل لابــن عمــر رضــي الله 

عنهمــا: هــل يضحــك أصحــاب محمــد صلى الله عليه وسلم؟ قــال: نعــم، والإيمــان فــي قلوبهــم أمثــال الجبــال.

وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

ةٍ مِنْ إِيمَانٍ«. ارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّ  »يُخْرَجُ مِنَ النَّ

فهنــاك فــرق بيــن جبــل وبيــن ذرة، طيــب، ومــع ذلــك هــذه الــذرة هــي التــي شــرط لصحــة الأعمــال، وهــي 
التــي وإن دخــل صاحبهــا النــار إلا أنــه ســيدخل الجنــة بــإذن الله، لكــن لــو هــذه الــذرة غيــر موجــودة مــا دخــل 

مَــتْ عليــه الجنــة، والعيــاذ بــالله. الجنــة، وحُرِّ

طيب، ما هو الإيمان؟ وما هو الإسلام يا إخوان؟ الإيمان ما هو؟ من يعطيني تعريفات الإيمان؟
)مناقشة جانبية(

ــد  ــالأركان، يزي ــل ب ــان، وعم ــاد بالجَن ــول باللســان، واعتق ــه ق ــه: إن ــول عن ــدُق أن نق ــان: يصَْ ــب، الإيم طي
ف الإيمــان: بأنــه التصديــق والإقــرار والمعرفــة، وهــذه  بطاعــة الرحمــن، وينقــص بالعصيــان، طيــب، ونعُـَـرِّ
ــق  ــان هــو التصدي ــب، إذن الإيم ــل القل ــب، والإخــاص عم ــول القل ــق هــو ق ــة، فالتصدي ــاذا؟ قلبي ــال م أعم
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والإقــرار والمعرفــة، هــل نحــن نســتوي فــي التصديــق يــا عبــاد الله؟ هــل النــاس يســتوون فــي التصديــق، 
وإن كانــوا جميعـًـا يصَْــدُق عليهــم أنهــم مؤمنــون، ولكــن هــل يســتوون فــي التصديــق؟ لا .. وإن كان مرجئــة 
الفقهــاء قالــوا: إن النــاس فــي أصلــه واحــد، لكــن هــذا قــول مرجــوح، النــاس يختلفــون فــي التصديــق، بعــض 
يــق مثــاً، وإيمــان الصحابــة  دِّ النــاس تصديقــه قــوي، ويقينــه كبيــر، فــا يهتــز بــأي شــبهة تثيرهــا عنــده، كالصِّ
رضــي الله تعالــى عنهــم إيمــان قــوي، تصديــق قــوي، لا يمكــن أن تبُلَْبِــل عليــه مهمــا أثَـَـرْتَ عندهــم الشــبهة ..

ــق –  ــذا التصدي ــا يتزعــزع ه ــده شــبهة أو شــبهتين ربم ــر عن ــو تثي ــا ل ــاس وإن كان مصدقً لكــن بعــض الن
ــي  ــون ف ــاس يختلف ــك الن ــالله، فلذل ــاذ ب ــة والعي ــق بالكلي ــذا التصدي ــا يذهــب به ــل بعضهــم ربم يتزعــزع – ب
التصديــق والإقــرار والمعرفــة، طيــب، هــل كلنــا معرفتنــا واحــدة بــالله جــل وعــل، وبأســمائه، وصفاتــه، 

ــه؟ لا. وأفعال

هنــاك مــن معرفتــه قلبيــة كأن فــي قلبــه عينـًـا تــرى الله جــل وعــا، وآخــر عَيْــن قلبــه عليهــا غشــاوة، وأعشــى، 
ــن تشــاهد  ــه عي ــس لقلب ــب، لي ــالله مــن هــو أعمــى القل ــاذ ب ــاك والعي ــة، وهن ــف الرؤي ــرى لكــن ضعي هــو ي

الغيــب، لا تشــاهد الآخــرة، ولا تشــاهد ملكــوت الســماوات.

 طيب، ما هو الإسلام؟
)مناقشة جانبية قصيرة(

ــي  ــا يأت ــد م ــام، إذن لا ب ــو الإس ــذا ه ــاد، والخضــوع، ه ــا، والانقي ــل وع ــام لله ج ــو الاستس ــام ه الإس
شــخص ويقــول: أنــا أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله، وهــو لا ينقــاد، ولا يخضــع لأوامــر 
الله جــل وعــا، لا صــاة، لا صيــام، لا حــج، لا زكاة، هــذا ليــس بمُسْــلِم، وإن قــال: أنــا مُسْــلِم، وإن نطــق 

ــهادتين. بالش

ثــم ذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم الإحســان، وهــو »أنَْ تعَْبـُـدَ اللهَ كَأنََّكَ تـَـرَاهُ، فإَنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَنَِّهُ يرََاكَ«، يعني الإحســان هو 
أن تــرى الله جــل وعــل بعيــن مــاذا؟ بعين قلبك، لا بعين رأســك، نحن نرى الله جل وعا إن كنا مؤمنين بأعين 
رؤوســنا يــوم القيامــة، أمــا فــي الدنيــا فــا، لكــن عيــن القلــب قــد تــرى الله جل وعــا ولو أنك فــي الدنيــا، يعني 
تتخايل الله جل وعا )تتخايل الله جل وعا( .. طيب .. هذا هو الإحســان، الناس يتفاوتون في هذا الإحســان.
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وهــذا الحديــث جعــل الديــن مراتــب، مرتبــة الإســام، وأعلــى منهــا مــا هــو؟ الإيمــان، وأعلــى مــن الإيمــان 
مــا هــو؟ الإحســان.

ثــم ذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم الســاعة أشــراطها، التــي هــي أماراتهــا، قــال: »أنَْ تلَِــدَ الأمََــةُ رَبَّتهََــا«؛ يعنــي: اختلــف أهــل 
العلــم فــي معناهــا، لكــن حســبنا أن نقــول: أن تلــد الأمََــةُ )ابْنـَـةَ الســيد(، وكذلــك أن تلــد الأمََــة رَبَّهَــا )ابــن الســيد 
ــه(؛ لأنــه بمنزلــة أبيــه، وهكــذا البنــت، وكأنــه يشــير هنــا إلــى الفتوحــات، وأنــه ســيكون هنــاك  ســيد علــى أمُِّ
فتوحــات، وتكثــر الإمــاء، ويكثــر وطء الإمــاء، فيعتبــر هــذا التوالــد مــن الإمــاء عامــة علــى قـُـرْب الســاعة، 
قــال: »وَأنَْ تـَـرَى الحُفَــاةَ العُــرَاةَ العاَلَــةَ - يعنــي الفقــراء – يتَطََاوَلُــونَ فِــي البنُْيَــانِ«، يعنــي كانــوا فقــراء، 
ثــم إنهــم فــي عصــر مــن هــذه العصــور ســيكونون أثريــاء، ويبــدأون يتطاولــون فــي البنيــان، يتفاخــرون فيهــا 
طــولًا وعرضًــا، لكــن الغالــب الطــول، فتبــدأ ناطحــات الســحاب، وتبــدأ الأدوار، بينمــا كان فــي الأول يكفــي 
المُسْــلِم مــا يكُِنُّــه عــن البــرد والحــر، لا يتفاخــرون فــي البنيــان، حتــى حجــرات النبــي صلى الله عليه وسلم كان الداخــل فيهــا 
يمََــسّ الســقف، وهكــذا عريــش موســى عليــه الســام، أمــا الآن انظــر كيــف بــدأت )يعنــي( الارتفــاع والتطاول 
فــي البنيــان؟، ولنســتفد أولًا أنــه ليــس كل شــرط مــن أشــراط الســاعة أنــه مذمــوم .. لا، وإن كان الأصــل أنــه 
ــا عامــة وليــس مذمومًــا، لكنــه عامــة، ولكــن الغالــب والأصــل أن مــا كان  مذمــوم، لكــن قــد يكــون أحيانً

مــن عامــات الســاعة وأشــراطها أنــه مذمــوم.
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الحديث الثالث

عــن أبــي عبــد الرحمــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــاَةِ، وَإيِتـَـاءِ  ــدًا رَسُــولُ اِلله، وَإِقـَـامِ الصَّ يقــول: »بنُِــيَ الِإسْــاَمُ عَلـَـى خَمْــسٍ؛ شَــهَادَةِ أنَْ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

كَاةِ، وَحَــجِّ البيَْــتِ، وَصَــوْمِ رَمَضَــانَ«. )رواه البخــاري ومســلم(. الــزَّ

نعــم .. هــذا الحديــث المتفــق عليــه، يقــول الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثنــا عبيــد الله بن موســى، قــال: حدثنا 
حنظلــة بــن أبــي ســفيان، قــال: حدثنــا عكرمــة بــن خالــد، عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، وهــذا الحديــث 
حديــث جليــل، وهــو أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »بنُِــيَ الِإسْــاَمُ عَلَــى خَمْــسٍ ..« إلــى آخــر الحديــث، هــذه الخمــس 
هــي أركان الإســام، وهــي مبانيــه العظــام، وهــي الدعائــم، فشــبَّه النبــي صلى الله عليه وسلم الإســام بالبنيــان، ولــه خمســة 
أركان، هــذه الأركان لــو ســقطت مــاذا يصيــر علــى البنيــان؟ يســقط. لكــن لــو ســقط حائــط مــن الحيطــان، 
وليــس هــو الركــن بقــي البنيــان، صحيــح أن البنيــان يعتبــر ناقصًــا، لكــن بقــي البنيــان، هكــذا الإســام مــن 
ط فــي بعــض الواجبــات فإنــه يعتبــر بنيانــه ناقصًــا، لكنــه بــاقٍ  جــاء بهــذه الأركان فإســامه قائــم، حتــى لــو فـَـرَّ
ط فــي أعظــم  ط فــي هــذه الأركان الخمســة فبنيانــه ســاقط، ولا إســام لــه، وكذلــك لــو فـَـرَّ وقائــم، لكــن لــو فـَـرَّ
الأركان، وهــو الشــهادتان، لــو إنســان مــا جــاء بهــا لا يصَِــحّ لــه بنيــان، ولا يقَُــوم لــه بنيــان، هــذا بإجمــاع 
أهــل العلــم، لكــن اختلفــوا فــي بقيــة الأركان، الصــاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج، فمــن العلمــاء مــن قــال: 
لــو تركهــا، وإن جــاء بالشــهادتين، فليــس لــه إســام، تــرك جميــع هــذه الأركان ليــس لــه إســام، واختلفــوا 
ــا مــن هــذه الأركان،  فيمــا لــو تــرك الشــخص بعــض هــذه الأركان، فذهــب بعضهــم إلــى أن مــن تــرك ركنً
ــر إلا  ســواء الصــاة، أو الصيــام، أو الحــج، أو الــزكاة؛ فإنــه كافــر كفــرًا أكبــر، وقــال آخــرون: لا، لا يكَْفُ
بتــرك الشــهادتين فقــط، وقــال آخــرون: إنــه يكَْفـُـر بتــرك الصــاة وهــذا هــو الصحيــح، أن مــن تــرك الصــاة 
، هــذا كافــر والعيــاذ بــالله، هــذا كافــر.  لا يصليهــا لا فــي بيتــه، ولا فــي المســجد، وداوم علــى تركهــا، وأصََــرَّ

ــاَةِ«. صريــح، ونقَـَـل الإجماع  ــرْكِ وَالكُفْــرِ تـَـرْكَ الصَّ جُــلِ وَبيَْــنَ الشِّ والــذي فــي صحيــح مســلم: »إِنَّ بيَْــنَ الرَّ
عبــد الله بــن شــقيق، وأيــوب، وغيرهــم، علــى أن تــارك الصــاة كافــر، والعيــاذ بــالله، وإن كانــت طبعــا مســألة 

خافيــة، المســألة خافيــة، لكــن المتقدمــون كأنــه إجمــاع عندهــم: أن تــارك الصــاة يعتبــر كافرًا.
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الحديث الرابع

عــن أبــي عبــد الرحمــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه، قــال: حدثنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو الصــادق 
ــكَ، ثُــمَّ  ــلَ ذَلِ ــةً مِثْ ــةً، ثُــمَّ يكَُــونُ عَلقََ ــهِ أرَْبعَِيــنَ يوَْمًــا نطُْفَ ــي بطَْــنِ أمُِّ ــهُ فِ المصــدوق: »إِنَّ أحََدَكُــمْ يجُْمَــعُ خَلْقُ
وحَ، وَيؤُْمَــرُ بِأرَْبـَـعِ كَلِمَــاتٍ: بِكَتـْـبِ رِزْقِــهِ،  يكَُــونُ مُضْغـَـةً مِثـْـلَ ذَلِــكَ، ثـُـمَّ يرُْسَــلُ إِليَْــهِ المَلـَـكُ، فيَنَْفـُـخُ فِيــهِ الــرُّ
وَأجََلِــهِ، وَعَمَلِــهِ، وَشَــقِيٌّ أوَْ سَــعِيدٌ، فـَـوَاِلله الَّــذِي لَا إِلـَـهَ غَيْــرُهُ، إِنَّ أحََدَكُــمْ ليَعَْمَــلُ بِعمََــلِ أهَْــلِ الجَنَّــةِ حَتَّــى مَــا 
يكَُــونُ بيَْنَــهُ وَبيَْنهََــا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فيَسَْــبِقُ عَليَْــهِ الكِتـَـابُ، فيَعَْمَــلُ بِعمََــلِ أهَْــلِ النَّــارِ فيَدَْخُلهَُــا، وَإِنَّ أحََدَكُــمْ ليَعَْمَــلُ 
ــةِ  ــلِ أهَْــلِ الجَنَّ ــهِ الكِتَــابُ، فيَعَْمَــلُ بِعمََ ــا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فيَسَْــبِقُ عَليَْ ــهُ وَبيَْنهََ ــارِ حَتَّــى مَــا يكَُــونُ بيَْنَ ــلِ أهَْــلِ النَّ بِعمََ

فيَدَْخُلهَُــا«. )رواه البخــاري ومســلم(.

هــذا الحديــث يقــول الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثنــا أبــو الوليــد هشــام بــن عبــد الملــك - يعنــي الطيالســي 
- قــال: حدثنــا شــعبة، قــال: أنبأنــي الأعمــش، وشــعبة إذا روى عــن الأعمــش، فإنــه قــد كفــاك العنَْعنَـَـة، وإن 
ح طبعـًـا فــي هــذا الإســناد بالتحديــث، قــال: أنبأنــي الأعمــش، قــال: حدثنــي زيــد بــن وهــب  كان هــو قــد صَــرَّ
ــمْ  عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال – وهــو الصــادق المصــدوق-: »إِنَّ أحََدَكُ
ــهِ أرَْبعَِيــنَ يوَْمًــا نطُْفـَـةً ..« إلــى آخــر الحديــث، المهــم أن الله جــل وعــا يجَْمَــع الخَلْــق  يجُْمَــعُ خَلْقـُـهُ بِبطَْــنِ أمُِّ
فــي بطــن الأم أربعيــن يومًــا نطفــة، فهــو يجمــع هــذه النطفــة مــن العــروق؛ لأن النطفــة أول مــا تدخــل فــي 
الرحــم فإنهــا تنتشــر، ثــم يجمعهــا الله جــل وعــا، فتكــون نطفــة، وبعــد أربعيــن يومًــا تكــون مــاذا؟ علقــة .. دم 
.. قطعــة دم، ثــم بعــد أربعيــن يومًــا مــاذا تكــون؟ مضغــة، قطعــة لحــم، ثــم تكــون عظامًــا، ثــم تكُْسَــى لحمًــا، 
وهــذا أمــر عظيــم، والطــب الحديــث وقــف عنــد هــذا حائــرًا، كيــف قبَْــل ألــف وأربعمائــة ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم يحكي 
بدقــة؟، مــا جــاءوا الآن بــأي شــيء جديــد، ولا خالفــوا هــذا الحديــث، بــل سَــلَّموا واستســلموا وأنابــوا، وهــذا 

مــن معجــزات النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــن معجــزات القــرآن.

ق ما في الرحم، وقد جاء في القرآن ذلك.  طيب، هذا الحديث عظيم في تَخَلُّ

هــذا الحديــث لــم ينفــرد بهــذا التَّخَلُّــق وهــذا التصويــر، فقــد جــاءت أحاديــث أخــرى، جــاء عــن أنــس، وجــاء 
ــن  ــن عمــرو ب ــد الله ب ــي ذر، وجــاء عــن عب ــر، وجــاء عــن أب ــرث، وجــاء عــن جاب ــن الحوي ــك ب عــن مال
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العــاص، وجــاء عــن حذيفــة بــن أسَُــيْد، والمهــم أنهــا أحاديــث تتفــق ولا تفتــرق، وتأتلــف ولا تختلــف، لكــن 
قــد يأتــي فيهــا شــيء مــن الاختــاف مثلمــا جــاء فــي حديــث حذيفــة بــن أســيد مــع حديــث عبــد الله بــن مســعود 
ــي  ــع ف ــه كأن الجَمْ ــن الحويــرث حديث ــك ب ــن الحويــرث؛ فمال ــك ب ــره، وكمــا جــاء فــي حديــث مال ومــع غي
اليــوم الســابع يعنــي .. ولا زالــت نطفــة .. وفســر بعضهــم هــذا الجمــع بأنــه تصويــر وتخطيــط، وهــي نطفــة 
لا زالــت مــاء، وجــاء فــي حديــث حذيفــة بــن أســيد: أنــه إذا مضــى علــى النطفــة اثنــان وأربعــون يومًــا، فــإن 
المَلـَـك يؤُْمَــر بِخَلْــق ســمعها وبصرهــا .. إلــى آخــره، وهــي لا زالــت مــاذا؟ علقــة، وهــي قطعــة الــدم. وجــاء 
فــي حديــث عبــد الله بــن مســعود: أنــه يأتــي إليهــا المَلَــك إذا كانــت مضغــة، وهــي التــي جــاءت فــي القــرآن 
مخلقــة وغيــر مخلقــة، يعنــي القــرآن نـَـصَّ علــى أن التخليــق يكــون فــي أي مرحلــة؟ المضغــة، لكــن القــرآن 
ــث  ــاك حدي ــا إذا كان هن ــات، طبعً ــث والآي ــع هــذه الأحادي ــف نتعامــل م ــق، فكي ــة لا تتَخََلَّ ــفِ أن العلق ــم ينَْ ل
فيــه ضَعْــف، فــا شــك أن الصحيــح يقَُــدَّم ولكــن الحديــث الصحيــح، مثــل حديــث حذيفــة فــي صحيــح مســلم 
فإننــا نجَْمَــع، إمــا أن نقــول: تختلــف الأجنــة بعضهــا عــن بعــض، فبعضهــا قــد تتخلــق فــي الأربعيــن الثانيــة، 
وبعضهــا فــي الأربعيــن الثالثــة، أو أن يقــال: إن هــذا التصويــر وهــذا الخَلْــق الــذي هــو فــي الأربعيــن الثانيــة 
ليــس هــو التصويــر والخلــق الــذي فــي الأربعيــن الثالثــة، فالأربعيــن الثالثــة يتبيــن العيَْــن، أمــا فــي الثانيــة 

فإنــه تخطيــط أقــل مــن التخطيــط الــذي بعــده، وهــذا واضــح وجلــي إن شــاء الله.

ــد، فلهــذا قــال  المهــم أن هــذا الحديــث أيضًــا بنــى عليــه الفقهــاء مســائل؛ لأن النطفــة لا زالــت مــاء لــم تنَْعقَِ
بعــض أهــل العلــم: إنــه يجــوز للمــرأة أن تسُْــقِط هــذه النطفــة إذا كانــت تحتــاج إلــى إســقاطها، يعنــي قــد تكــون 
امــرأة مثــاً لا تريــد الحمــل الآن، لأي ســبب مــن الأســباب، فمــا دامــت أنهــا نطفــة أجــاز لهــا بعــض العلمــاء 
ــة  ــن الآن نطف ــذا الإســقاط، لك ــى ه ــدِم عل ــى أن لا تقُْ ــا الأوَْلَ ــة لحاجــة، وإن كان طبعً ــذه النطف ــقِط ه أن تسُْ
ليســت مُنعقَِــدَة فــا نــدري قــد تكــون إنســاناً، وقــد لا تكــون إنســاناً، قــد تســقط هــذه النطفــة لا تتَخََلَّــق. لكــن إذا 
انعقــدت أصبحــت مــاذا؟ علقــة، قطعــة دم، فإنهــا بهــذه الحالــة انعقــدت، فذهــب كثيــر مــن أهــل العلــم إلــى أنــه 
لا يجــوز للمــرأة أن تسُْــقِط، وبعضهــم قــد أجــازه لهــا للضــرورة، كأن تكــون مثــاً مريضــة لا تحتمــل، عندهــا 
مثــاً مــرض مــع هــذا الحمــل، قــد تتضــرر، مــرض قلــب أو غيــر ذلــك. ولكــن إذا تخلقــت أصبحــت مضغــة، 
وتخلقــت، بــدأ يبيــن فيهــا شــيء مــن أجــزاء الإنســان كأصبــع ونحــوه، هنــا شــددوا أكثــر وأكثــر أنــه لا يجــوز.
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أمــا إذا نفُِخَــت فيهــا الــروح، متــى تنُْفـَـخ فيهــا الــروح؟ بعــد مائــة وعشــرين يومًــا، بعــد الأربعيــن الثالثــة، هنــا 
إذا نفُِخَــت فيهــا الــروح أصبــح إنســاناً لا يجــوز إســقاطه، ويترتــب عليــه ديــة، وقتــل نفــس، ونحــو ذلــك، مهمــا 

كان الأمــر؛ لأنهــا نفَْــس، وليســت نفَْــس الأم أوَْلــى مــن نفَْــس هــذا الجنيــن.

ــا نطفــة لا تتخلــق فيهــا، إلا مــا جــاء فــي  طيــب .. متــى تتخلــق؟ قلنــا: فــي الأربعيــن الثالثــة، أربعيــن يومً
حديــث مالــك بــن الحويــرث، وهــو ممكــن جمــع وهــو مــا ذكــره القــرآن أمشــاج، تخطيــط عــروق لكــن لا 
يتبيــن الإنســان، ثــم تأتــي الأربعيــن الثانيــة يكــون هنــاك تصويــر فــي حديــث مــاذا؟ حذيفــة بــن أســيد، لكنــه 
أيضًــا لا يتبيــن لكــن ربمــا – ربمــا- يتبيــن مثــاً مــن جنيــن إلــى جنيــن آخــر، يتبيــن شــيء يســير جــدًّا، لكــن 
الأربعيــن الثالثــة إذا كان مضغــة، يعنــي واحــد وثمانيــن يومًــا ومــا فــوق يتبيــن للبصــر، فقــد يكــون هنــاك 
وضــوح أنــه إنســان بوجــود عضــو مــن أعضــاء الإنســان، فهــذه الحالــة لــو أســقطت المــرأة أو ســقط هــذا 
الــذي فــي بطنهــا، قــد تخََلَّــق، طبعًــا لــم تنفــخ فيــه الــروح، لا يغُسََّــل، ولا يدُْفَــن، ولا يعَُــقّ عنــه، ولا شــيء، 
لكنــه تعتبــر المــرأة نفُسََــاء، ودمهــا الــذي يخــرج معهــا يعتبــر دم نفــاس، تَــدَعُ الصــاة والصيــام، أمــا بعــد 
الأربعيــن الثالثــة يعنــي بعــد مائــة وعشــرين يومًــا، وهــي التــي ذكرهــا القــرآن أربعــة أشــهر وعشــرًا، عشــرة 
الأيــام هــذه تنُْفـَـخ فيــه الــروح، فــي هــذه الحالــة لــو ســقط قــد نفُِخَــت فيــه الــروح، فيغُسََّــل، ويدُْفـَـن فــي مقابــر 
المســلمين، ويصَُلَّــى عليــه، وتعتبــر المــرأة فــي نفــاس، وتعتبــر الأمََــة أمُّ ولــد، وتخــرج المــرأة مــن عِدَّتهِــا 
بخــروج هــذا الحَمْــل المنفــوخ فيــه الــروح، المهــم أنــه يترتــب عليــه أحــكام، وأمــا بالنســبة للعقيقــة فمــن شــاء 
أن يعَــقّ عَــقّ، ومــن شــاء ألا يعَــقّ لا يعَــقّ؛ لأنــه لــم تكتمــل بــه النعمــة، والــوارد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم إنمــا هــو أن 
ــا أكثــر وأكثــر، فــا مانــع مــن  ــا، لكــن لــو الإنســان أراد كرمًــا وتقربً يعــق عمــا اســتهل، وخــرج طفــاً حيًّ

ذلــك.

وحَ«، طبعـًـا ينفــخ فيــه الــروح بــإذن ربــه، الله  ثــم قــال فــي الحديــث: »ثـُـمَّ يرُْسَــلُ إِليَْــهِ المَلـَـكُ، فيَنَْفـُـخُ فِيــهِ الــرُّ
جــل وعــا يقــول: كــن فيكــون، لكــن ليــس أن هــذا المَلَــك هــو الــذي خَلَــق مــن الأســاس، وإن كان الله جــل 

وعــا جعــل لــه قــدرة الخَلْــق، لكــن بعــد خلــق الله جــل وعــا.

ــهِ، وَأجََلِــهِ، وَعَمَلِــهِ، وَشَــقِيٌّ أوَْ سَــعِيدٌ«، المهــم أن  وحَ، وَيؤُْمَــرُ بِأرَْبَــعِ كَلِمَــاتٍ، بِكَتْــبِ رِزْقِ »فيَنَْفُــخُ فيِــهِ الــرُّ
هــذا هــو الكتــاب، وقــد جــاء مثــل حديــث حذيفــة، أو حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، أو حديــث أبــي 
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ذر، أو حديــث جابــر، أو حديــث مالــك بــن الحويــرث، المهــم مــا يخالــف مثــل مــا ذكرنــا فــي بعــض هــذه 
الأمــور، ومنهــا إرســال المَلـَـك، والمقصــود أن المَلـَـك ربمــا يرُْسَــل مرتيــن، مــرة أوُلـَـى، ومــرة ثانيــة، وهــذه 
الكلمــات: شــقي أو ســعيد، أجلــه ... إلــى آخــره، مســبوق هــذا بمــاذا؟ بالكتــاب الأول، وهــو الأمُّ، فهــذا إنمــا 
ــذي فــي صحيــح مســلم، حديــث عبــد الله بــن  ــه كمــا جــاء فــي الحديــث ال هــو مأخــوذ مــن كتــاب الأم؛ لأن
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضَ  ــقِ قبَْــلَ أنَْ يخَْلُــقَ السَّ ــدَّرَ مَقاَدِيــرَ الخَاَئِ عمــرو بــن العــاص: أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إِنَّ اللهَ قَ
بِخَمْسِــينَ ألَْــفَ سَــنةٍَ«. وفــي حديــث عبــادة بــن الصامــت الــذي عنــد الإمــام أحمــد، وهــو حديــث صحيــح، أن 
لَ مَــا خَلـَـقَ القلَـَـمَ، قـَـالَ لـَـهُ: اكْتـُـبْ، قـَـالَ: فجََــرَى فـِـي لحَْظَتِــهِ بِمَقاَدِيــرِ الخَاَئـِـقِ«،  النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إِنَّ اللهَ أوََّ
المهــم أن هــذا كتــاب ســابق، ولهــذا لا يصــح إيمــان عَبْــدٍ حتــى يؤُْمِــن بهــذا الكتــاب، وكمــا جــاء فــي الحديــث 
الأول: ويؤُمِــن بالقَــدَر خيــره وشــره، لا يصــح إيمــان عَبْــدٍ وهــو لــم يؤُْمِــن بــأن الله جــل وعــا عَلِــم أعمــال 
ــق، هــذه الأشــياء الأربعــة لا بــد  ــق، وأراد أعمــال الخَلْ ــق أعمــال الخَلْ ــق، وخَلَ ــق، وكَتَــب أعمــال الخَلْ الخَلْ

منهــا.

ــيّ، أن الله  ــد الجُهَنِ ــدَع لمــا خالفــوا فــي مســألة أن الله جــل وعــا قــد عَلِــم – مثــل مَعْبَ ولذلــك غــاة أهــل البِ
لــم يسَْــبقِ لــه العِلْــم، وإنمــا الأمــر أنُـُـف - بيََّــن ابــن عمــر أن هــذا كُفْــر وأنهــم خرجــوا مــن الإســام، وهــؤلاء 
يعنــي غــاة، وإلا لــم ينكــر هــذا حتــى مــن أهــل البــدع إلا القليــل، ثــم مســألة الكتابــة، الكتابــة نعــم، خالــف 
فيهــا الكثيــر مــن أهــل البــدع والضالــة، وأن الله جــل وعــا لــم يكَتـُـب أفعــال الخَلْــق، ولكــن هــذا أيضًــا لا 
يصــح إيمــان عَبْــدٍ حتــى يؤُْمِــن بهــذا الأمــر، وأن الله كتــب مقاديــر الخائــق قبــل خَلْقِهــم، وأيضًــا لا بــد أن 
يؤُمِــن الشــخص بــأن الله جــل وعــا خَلَــق أفعــال العبــاد، وأن العبــد عَمَلُــه وكَسْــبهُ هــو كَسْــبهُ، وأن الله جــل 
ــدٗى﴾ ]ســورة  ــمۡ هُ ــدَوۡاْ زَادَهُ ــنَ ٱهۡتَ ﴾ ]ســورة فاطــر: 8[، ﴿وَٱلَّذِي ــاءُٓۖ ــن يشََ ــدِي مَ ــاءُٓ وَيهَۡ ــن يشََ ــلُّ مَ وعــا ﴿يضُِ
﴾ ]ســورة الصــف: 5[، إذن الله جــل  ُ قلُوُبهَُــمۡۚ ــا زَاغُــوٓاْ أزََاغَ ٱللَّ محمــد: 17[، وأمــا فــي الطائفــة الأخــرى: ﴿فلَمََّ
هَــدُواْ فِينـَـا لنَهَۡدِينََّهُــمۡ سُــبلُنَاَۚ﴾ ]ســورة العنكبــوت: 69[،  وعــا يهَْــدِي ويضُِــل، ومــن زاغ أزاغــه الله، ﴿وَٱلَّذِيــنَ جَٰ

﴾ ]ســورة فاطــر: 8[ ســبحانه وتعالــى. ﴿يضُِــلُّ مَــن يشََــاءُٓ وَيهَۡــدِي مَــن يشََــاءُٓۖ

وأمــا إرادة الله جــل وعــل فتنقســم إلــى قســمين، مــا هــي؟ إرادة كونيــة، وإردة شــرعية، مــا الفــرق 
ــدع و  ــه، ولهــذا أهــل الب ــه خطــر علي ق فــي هــذا فإن ــرِّ ــم يفَُ ــة والإرادة الشــرعية؟ مــن ل ــن الإرادة الكوني بي
قــوا بيــن الإرادة الكونيــة والشــرعية وقعــوا  فــي البدعــة المُخْرِجَــة مــن الملــة، فمــا  الضــالات لمــا لــم يفُرَِّ
الفــرق بيــن الإرادة الشــرعية والإرادة الكونيــة يــا إخــوان؟ الإرادة الكونيــة لا بــد مــن حصولهــا، ﴿إِنَّمَــآ أمَۡــرُهۥُٓ 
إِذَآ أرََادَ شَــيۡ ًٔا أنَ يقَـُـولَ لـَـهۥُ كُــن فيَكَُــونُ﴾ ]ســورة يــس: 82[، والإرادة الكونيــة قــد يحبهــا الله، وقــد لا يحبهــا، 
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أمــا الإرادة الشــرعية فــالله جــل وعــا يريــد مــن العبــد الإســام، والإيمــان، والإحســان، ولكــن قــد لا يقــع، 
قــد يريــده مــن العبــد ولا يقــع، أرأيــت إبليــس أراد الله منــه أن يســجد فلــم يســجد، هــل إرادة الله لــه شــرعية أم 
كونيــة؟ شــرعية، لــو كانــت كونيــة لســجد رغــم أنفــه، ولكنهــا شــرعية، فلذلــك لــم يســجد، الإرادة الشــرعية 

يحبهــا الله.

طيــب، هــذه مراتــب الإيمــان بالقضــاء والقــدر، هنــا هــذا الحديــث ذكــر أن الشــقي مــن شــقي فــي بطــن أمــه، 
هــذا كام عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه، فــي غيــر هــذا الحديــث، الشــقي مــن شــقي فــي بطــن أمــه، 
وأن الســعيد إذن مــن ســعد فــي بطــن أمــه، مــن كتــب الله جــل وعــا عليــه الشــقاوة فسييســر الله جــل وعــا لــه 
عمــل أهــل الشــقاوة، ومــن كتــب الله جــل وعــا لــه الســعادة فسييســر لــه عمــل أهــل الســعادة، وســيتخلى جــل 
وعــا عــن أهــل الشــقاوة فــا يعينهــم علــى العمــل الصالــح، ويعيــن أهــل الســعادة فيعملــون العمــل الصالــح، 

هــذه أمــور مهمــة يــا إخــوان، هــذه أمــور مهمــة.

ــه أن  ــتفاد من ــا يس ــره، هن ــى آخ ــارِ ..« إل ــلِ النَّ ــلِ أهَْ ــلُ بِعمََ ــمْ ليَعَْمَ ــث: »وَإِنَّ أحََدَكُ ــي الحدي ــال ف ــب، ق طي
الشــخص قــد يعمــل بعمــل أهــل الجنــة العمُْــر الطويــل، ولكــن يســبق عليــه الكتــاب، فيعمــل بعمــل أهــل النــار 
فيدخــل النــار والعيــاذ بــالله، وفــي قولــه: »إِنَّ أحََدَكُــمْ«: يــدل علــى أنهــم مُسْــلِمُون، بخــلف الحديــث الآخــر 
ــةِ فيمــا يُــرَى«، هــذا نحَْمِلُــه علــى المنافــق، المهــم  – حديــث ســهل –: »إِنَّ أحََدَكُــمْ ليَعَْمَــلُ بِعمََــلِ أهَْــلِ الجَنَّ
والشــاهد: أن الله جــل وعــا لا مُعقَِّــب لحُكْمِــه، وهــو الــرب يهَْــدِي مــن يشــاء ويضُِــلّ مــن يشــاء، والأعمــال 
بالخواتيــم، قــد يختــم لهــذا بعمــل أهــل الجنــة، وقــد يختــم لهــذا بعمــل أهــل النــار، حتــى وإن عمــل ســبعين 
ســنة بعمــل أهــل الجنــة، قــد يختــم الله جــل وعــا لــه بعمــل أهــل النــار، وقــد يعمــل ســبعين ســنة بعمــل أهــل 
النــار، ويختــم الله لــه بعمــل أهــل الجنــة، فيدخــل الجنــة، لكــن كمــا قــال عمــر بــن عبــد العزيــز وغيــره: الله 
جــل وعــا أكــرم وأجــود أن يختــم لشــخص عمــل بعمــل أهــل الجنــة ســبعين ســنة، وليــس لــه دسيســة )عمــل 
فاســد فــي الســر(، أن يختــم لــه بعمــل أهــل النــار، وإن كان لا يحُْجَــر علــى الله جــل وعــا فــي هــذا الأمــر، 
لكــن عمومًــا الله جــل وعــا أجــود وأكــرم، وقــد يختــم للشــخص بعمــل أهــل النــار أن عنــده خبيئــة مــن أعمــال 

ســيئة.
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ــرُونَ«؟  ــى إِلاَّ المُجَاهِ ــي مُعاَفً تِ ــول: »كُلُّ أمَُّ ــي صلى الله عليه وسلم يق ــلً، والنب ــول دسيســة مث ــف تق ــل: كي ــول القائ ــد يق ق
نقــول: نعــم قــد يأتــي الإنســان ويعمــل دسيســة وفــي الخفــاء، لا أنــه يســتتر عــن أعيــن النــاس وهــو يشــعر 
بائمــة فــي نفســه فــي الخفــاء، أنــه عمــل هــذه المعصيــة، لا مــن شــعر فــي نفســه أنــه مذنــب وعــاص، ويســأل 
الله التوبــة ونــادم، هــذا داخــل فــي أنــه غيــر مجاهــر، لكــن المشــكلة أنــه إذا غــاب عــن عيــن النــاس عمــل 
هــذه الســيئة وهــذه المعصيــة مــن غيــر خــوف مــن الله، ولا نــدم، وأنــه باطــر لهــذه النعمــة، كافــر لهــذا الديــن، 

هــذه هــي المشــكلة.

نقف عند هذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد.
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الحديث الخامس

عــن أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا، قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أحَْــدَثَ فِــي أمَْرِنـَـا هَــذَا مَــا ليَْسَ 
مِنْــهُ فهَُــوَ رَدٌّ«. رواه البخــاري ومســلم. وفــي روايــة لمســلم: »مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً ليَْــسَ عَلىَْــهِ أمَْرُناَ فهَُــوَ رَدٌّ«.

ــم يعنــي الدورقــي،  ــا يعقــوب بــن إبراهي الحديــث هــذا رواه الإمــام البخــاري، قال الإمــام البخــاري: حدثن
قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن ســعد، عــن أبيــه، عــن القاســم بــن محمــد، عــن عائشــة رضــي الله تعالــى عنهــا: أن 

النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــنْ أحَْــدَثَ فِــي أمَْرِنَــا هَــذَا مَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فهَُــوَ رَدٌّ«.

ــل  هــذا الحديــث أصــل عظيــم، وهــو ميــزان للأعمــال الصحيحــة مــن الفاســدة المــردودة؛ لأن العمــل لا يقُْبَ
إلّا أن يكــون خالصًــا صوابـًـا، الخالــص: هــو أن تكــون النيــة فيــه صحيحــة؛ أي لله جــل وعــا، والصــواب: 
أن يكــون العمــل موافقـًـا للســنة ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، يعنــي مــا تأتــي بعمــل لــم يشــرعه الله، ولــم يــأتِ بــه الرســول 
صلى الله عليه وسلم، هــذا لا يمكــن أن يتعبــد الإنســان بــه إلــى الله جــل وعــا، ولــو تعبــد بشــيء شــرعه الله، وأتــى بــه النبــي 

صلى الله عليه وسلم، ولكنــك لــم تخلــص النيــة، فهــذا العمــل أيضًــا مــردود.

إذًا ما هو شرط صحة العمل يا إخوان؟ ل بد من شرطين: ما هو؟ .. نعم.
لا بــد مــن الإخــاص ولا بــد مــن المتابعــة، هــذا هــو الــذي عَبَّــر عنــه الفضيــل بــن عيــاض وغيــره، أنــه لا 

يمكــن أن يقُْبَــل العمــل إلاَّ أن يكــون خالصًــا صوابًــا.

هنــا يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أحَْــدَثَ فِــي أمَْرِنـَـا هَــذَا مَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فهَُــوَ رَدٌّ«. فهنــا معنــى مــن أحــدث يعنــي: 
مــن جــاء بشــيء جديــد، وقولــه: فــي أمرنــا، كمــا جــاء فــي روايــة أخــرى: فــي ديننــا، فمعنــاه أن الإتيــان 
بشــيء جديــد لــم يشــرعه الله، ولــم يــأتِ بــه رســول الله، وهــذا الأمــر إنمــا هــو مــن أجــل التعبــد لله، لا فــي 

ديــن الله، هــذا مــردود علــى صاحبــه.

ــا هَــذَا مَــا  ــي أمَْرِنَ عــن أم المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا، قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ أحَْــدَثَ فِ
ــا  ــهِ أمَْرُنَ ــسَ عَلىَْ ــاً ليَْ ــلَ عَمَ ــنْ عَمِ ــوَ رَدٌّ«. رواه البخــاري ومســلم. وفــي روايــة لمســلم: »مَ ــهُ فهَُ ــسَ مِنْ ليَْ

ــوَ رَدٌّ«. فهَُ



الأربعين النووية24

نعــم، كمــا أســلفنا لكــم أن هــذا الحديــث فــي الصحيحيــن، قــال الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثنــا يعقــوب بــن 
إبراهيــم الدورقــي، قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن ســعد، عــن أبيــه ســعد بــن إبراهيــم، عــن القاســم بــن محمــد، 

عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــنْ أحَْــدَثَ فِــي أمَْرِنَــا هَــذَا مَــا ليَْــسَ مِنْــهُ فهَُــوَ رَدٌّ«.

ــا فهــذا لا  ــو اختــرع شــيئاً فــي دنيان ــا، أمــا ل ــا«، أي مــن اختــرع فــي دينن ــي أمَْرِنَ ــدَثَ فِ ــنْ أحَْ ــه: »مَ وقول
يضــر، العــادات والاختراعــات التــي فــي الدنيــا، لا دخــل لهــا فــي التعبــد، ولا فــي الديــن، هــذه لا مانــع منهــا، 
فأنــت مثــاً تــرى بنيانـًـا قــد اخترعــت فــي بنيانهــا، وطرقــات قــد اخترعــت، وأجهــزة اخترعــت وغيــر ذلــك 
مــن الأشــياء الجديــدة التــي لــم تكــن علــى عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، لكــن هــذه هــل هــي بدعــة؟ لا، ليســت بدعــة، لمــاذا 

ليســت ببدعــة؟ لأنهــا فــي الدنيــا وليســت فــي الديــن، لا يقصــد بهــا التعبــد.

ــة، وكل  ــدًا يقصــد بــه التعبــد لله جــل وعــا، فهــذا يكــون بدعــة وضال أمــا لــو اختــرع الإنســان شــيئاً جدي
ــة فــي النــار، وهــو مــردود علــى صاحبــه. ضال

وممكــن يكــون الإنســان يقــول: طيــب أنــا لــم أحُْدِث شــيئاً جديدًا، لكــن هناك أشــياء قالها مَن قبلنــا، اخترعوها، 
ودونوهــا، وأنــا ســأعمل  بهــا، أنــا مــا جئــت بشــيء جديــد، ولا اخترعت شــيئاً جديــدًا، ولــم أحُْدِث شــيئاً جديدًا.

فنقــول لــه: الروايــة الأخــرى أصــرح فــي هــذا، بالنســبة لمــن يدََّعِــي هــذه الدعــوة، وهــو أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
»مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً ليَْــسَ عَلىَْــهِ أمَْرُنـَـا فهَُــوَ رَدٌّ«.

ــم تــأتِ بــه أنــت، وإنمــا جــاء بــه مــن هــو قبلــك، ولكنــه  إذاً حتــى لــو عملــت عمــاً لــم تخترعــه أنــت، ول
يقُصَــد بــه التعبــد، وليــس فــي كتــاب الله، ولا فــي ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، فهــو بدعــة، وكل بدعــة ضالــة، وكل 

ضالــة فــي النــار.

ماهي البدعة يا إخوان؟ طيب جميل

ن فــي ذلــك أن البدعــة هــي كل شــيء جديــد ليــس عليــه  إذاً كلنــا حولهــا ندنــدن فــي هــذا الموضــوع، وممــا دُوِّ
دليــل مــن الشــرع، طيــب، إذًا البدعــة هــي: »طريقــة فــي الديــن مخترعــة، تضاهــي الشــرعية، يقُْصَــد مــن 

ورائهــا المبالغــة فــي التعبــد لله ســبحانه وتعالــى«.
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ــة،  ــي ببدعــة فعلي ــل ل ــة؟ مــن يمث ــة وترَكيَّ ــة، كيــف معنــى فعلى ــد تكــون ترَكيَّ ــة، وق ــد تكــون فعلى البدعــة ق
ويمثــل لــي ببدعــة تركيــة؟ بدعــة فعلىــة وبدعــة ترَكيَّــة. فالإنســان قــد يفعــل فعــاً ونقــول: هــذه بدعــة، وقــد 
يتــرك شــيئاً ونقــول: هــذه بدعــة. طيــب. إنســان مثــاً يصلــي فــي وقــت النهــي، هــذه بدعــة فعلىــة، يقــول: أنــا 
ســأتقرب إلــى الله بعــد العصــر، أصلــي، هــذه بدعــة فعلىــة. طيــب، بدعــة ترَكيَّــة، يعنــي تــرك شــيئاً وارد فيــه 

الدليــل، أو تــرك شــيئاً لــم يــرد فــي تركــه الدليــل.

مثــال: لــو أن الإنســان قــال: ســأترك وجبــة الإفطــار تعبــدًا لله جــل وعــا، نقــول: تــركك الإفطــار عبوديــة: 
بدعــة، تــركك بدعــة، وهــذا مثــل مــا جــاء أن أحدهــم أراد أن يتــرك الــزواج، والآخــر أراد أن يتــرك أكل 

اللحــم، هــذه الأشــياء المتــروكات بنيــة التعبــد لله بدعــة.

وأمــا الفعليــة فأشــياء كثيــرة جــدًّا، مثــل: بدعــة المولــد بدعــة فعلىــة، مثــل: مــا ابتدعــه الصوفيــة مــن الرقــص، 
والطــرب تعبــدًا لله جــل وعــا، وغيــر ذلــك.

ة. طيب إذًا البدعة تَنْقَسِم إلى بدعة فعلية وبدعة تَرْكِيَّ

هنــاك أيضًــا البدعــة قــد تكــون لزيــادة، وقــد تكــون لنقــص، فمثــاً إنســان تعبــد لله جــل وعــا، بــأن يغســل 
ــرِد بهــا الشــرع.  داخــل عينــه فــي الوضــوء، هــذه زيــادة لــم يَ

أو مثــاً إنســان يتوضــأ ويزيــد فــي غســل العضــو أربــع مــرات، وخمسًــا، وســتًّا، مــا بعــد الثــاث،
ماذا نسميها؟ بدعة.

لأنــه لــم يـَـرِد بهــا الشــرع، الشــرع واحــدة – اثنتــان – ثــاث، أمــا بعــد الثالثــة بدعة، طبعـًـا هذا الشــخص الذي 
يزيــد الرابعــة والخامســة والسادســة، مــاذا يقصــد مــن هــذا؟ التعبد لله، لكن هــذه الزيادة لا تبطــل الوضوء، هي 
مــردودة علىــه، لكــن ليــس كل الوضوء مردودًا علىه، وإنما المردود عليه ماذا؟ الزيادة ، أما الوضوء صحيح.

لكــن لــو أن الإنســان تعبــد لله جــل وعــا، وزاد ركعــة خامســة فــي الظهــر، أو العصــر، أو العشــاء، ألىســت 
هــذه زيــادة بدعــة؟ نعــم، وتبطــل الصــاة بأكملهــا.

فالمهم أن البدعة التي تعتبر زيادة قد تبُطِل العمل من أصله، وقد تبُطِل الزيادة فقط.
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طيب البدعة قد تكون قولية، وقد تكون فعلىة، وقد تكون قلبية.

فقــد تكــون فعلىــة مثــل مــا يفعلــه عبــاد القبــور مثــاً، مــن الاســتغاثة، مــن الطــواف بالقبــور مثــاً، والذبــح لها، 
هــذه بــدع، أو مثــل مــا قلنــا بدعــة المولــد، وغيــر ذلــك مــن البــدع الكثيــرة.

وقــد تكــون قوليــة، مثــل أولئــك الذيــن يتلفظــون بالنيــة عنــد الصــاة، إذا أراد أحدهــم أن يصلــي، قبــل أن يكبــر 
قــال: اللهــم إنــي نويــت أن أصلــي لــك الظهــر أربــع ركعــات وهكــذا. هــذه بدعــة قوليــة، وقــد تكــون قلبيــة، 

كالاعتقــادات الفاســدة، فالاعتقــادات الفاســدة كلهــا بــدع اعتقاديــة.

كذلــك البــدع دركات، بعضهــا أســوأ مــن بعــض، فبعــض البــدع مُخْرِجَــة مــن الملــة، تكَُفِّــر صاحبهــا، وبعــض 
البــدع لا تخُْــرِج مــن الملــة، لكنــه يطلــق عليــه أنــه مبتــدع.

وبعــض البــدع قــد تكــون بدعــة خَفِيَّــة، لا يدعــو إليهــا صاحبهــا، يعنــي لــه شــبهة قويــة فيهــا، ولــم يعمــل إلا 
هــذه البدعــة، ولــم يجــادل فيهــا، يعنــي يدعــو إلىهــا ويظهرهــا، فهــذه بدعــة، ولكــن لا نطلــق علــى صاحبهــا 
أنــه مبتــدع، لكــن لــو دعــا إلىهــا، وأظهرهــا، وجــادل فيهــا، وأصبــح يدعــو إلــى المناظــرة فيهــا، ونحــو ذلــك، 

فهــذا مبتــدع.

البدعة تنقسم إلى جلية وإلى خفية.

ــا  ــكل أحــد، وإنم ــا ليســت ظاهــرة ل ــي أنه ــة يعن ــي واضحــة ظاهــرة، وخفي ــة؟ يعن ــى جلي ــش معن ــة، اي جلي
ظاهــرة لأهــل العلــم، يعنــي هنــاك بدعــة واضحــة جليــة لــكل أحــد ممــن عنــده أدنــى شــيء مــن العلــم، وهنــاك 
خفيــة لا يعلمهــا إلا أهــل العلــم، البدعــة الجليــة هــي التــي لا أصــل لهــا فــي الشــريعة، ليــس لصاحبهــا علىهــا 
دليــل، ليــس لهــا أصــل فــي الشــرعية، وإن هــو قــد يســتدل بأدلــة، لكــن هــذه الأدلــة التــي يســتدل بهــا مــاذا 
نســميها؟، نســميها شــبهات، هــي ليســت حججًــا وبراهيــن وأدلــة فــي الحقيقــة، وإنمــا هــي شــبهة، ليــس لــه 

علىهــا أي دليــل.
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فمثــلً: لــو جــاء إنســان يطــوف بالقبــر يتعبــد، فهــذه البدعــة مــاذا نســميها؟ جليــة أو خفيــة؟ جليــة واضحــة، 
لا دليــل علىهــا، ممكــن هــو يأتــي ويقــول: هــذا ولــي مــن أوليــاء الله، ويبــدأ يأتــي بهــذا الــكام، فليــس هــذا 
دليــاً، هــذه شــبهة فقــط، شــبهات، طيــب هــذه بدعــة جليــة، يعنــي واضحــة. لكــن مــا هــي البدعــة الخفيــة؟ 
البدعــة الخفيــة هــي التــي يصاحبهــا دليــل، ولكنــه مرجــوح، أو نقــول: إن هــذه البدعــة تدخــل تحــت أصــل 
عــام، مثالــه مــاذا؟ لــو أن جماعــة مــن النــاس اجتمعــوا وجعلــوا يذكــرون الله بطريقــة مخصوصــة، ســبحوا 
ــم،  ــم، اخفضــوا أصواتك ــوا أصواتك ــرًا، ارفع ــدوا عش ــرًا، احم ــروا عش ــة، كب ــبحون جماع ــم يس ــرًا، ث عش

وهكــذا. فنحــن مــاذا نقــول عــن هــذا العمــل، بدعــة أو غيــر بدعــة؟ بدعــة .

طيــب هــو يقــول: أنــا أســبح، نحــن نســبح، و نذكــر الله، الله جــل وعــا أمرنــا بذكــره، نقــول: صحيــح أن ذكــر 
الله جــل وعــا جــاء فــي الكتــاب والســنة، ولكــن لــم يــأتِ بهــذه الطريقــة.

ــة  ــات، الجلي ــي درج ــا ه ــاس، وطبعً ــض الن ــى بع ــى عل ــد تخف ــا ق ــة؛ لأنه ــة خفي ــاذا؟ بدع ــذه تســمى م فه
ــي  ــة ف ــى جماع ــه، إل ــي الله عن ــعود رض ــن مس ــد الله ب ــاء عب ــا ج ــذا لم ــات، وله ــة درج ــات، والخفي درج
المســجد يذكــرون الله جــل وعــا بطريقــة مخصوصــة قــال: »يــا هــؤلاء، إمــا أنكــم أتيتــم ببدعــة ظلمــاء، أو 
أنكــم فقُْتـُـم محمــدًا وأصحابــه علمًــا، فقالــوا: إنمــا نســبح«، فمــا كان يزيدهــم علــى هــذا الجــواب: »إمــا أنكــم 
أتيتــم ببدعــة ظلمــاء، أو أنكــم فقُْتـُـم محمــدًا وأصحابــه علمًــا« يعنــي هــل النبــي صلى الله عليه وسلم جمــع أصحابــه، وجعلــوا 
يســبحون ويحمــدون ويكبــرون ويهللــون بأعــداد معينــة، وجماعيــة، وأصــوات مخصوصــة؟ لا. وإنمــا الــكل 

يســبح لوحــده، ويهلــل لوحــده، ويكبــر لوحــده، وهكــذا.

طيــب، إذًا هنــا عرفنــا الآن البدعــة الجليــة والخفيــة، وأقســام البدعــة: القوليــة، والفعلىــة، والاعتقاديــة، وأن 
هنــاك بدعًــا ترَكيَّــة وفعلىــة، وهنــاك بــدع زيــادة، وبــدع نقصــان.

واعلمــوا أن مســألة البــدع مســألة مهمــة جــدًا، مســألة البدعــة، وتحديــد البدعــة، وقــد تخفــى علــى كثيــر مــن 
طلبــة العلــم، ناهيــك عــن عامــة النــاس، فلذلــك ينبغــي علــى طالــب العلــم أن يهتــم بدراســة هــذا الموضــوع، 
ويتعلــم علــى أيــدي المشــايخ؛ ليفــرق بيــن البدعــة والســنة، والبدعــة الجليــة، والبدعــة الخفيــة، ونحــو ذلــك.

ــرَة، وأهــل الملــل غير ملة الإســام، كلهم علــى بدع مُكَفِّــرة، الىهوديــة والنصرانية  وهنــاك كمــا قلنــا بدعــة مُكَفِّ
فــي هــذا العصــر، أي بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم، فالىهوديــة والنصرانيــة وغيرهــا تعتبــر بدعًــا؛ لأنــه بعدمــا جــاء النبي صلى الله عليه وسلم
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ــة أو  ــد فــي هــذا العصــر بالىهودي ــع الشــرائع، فأصبــح مــن يتعب ــخَت جمي وجــاءت الشــريعة الإســامية نسُِ
ــدع غيــر  ــاك ب ــرَة، وهن ــة، وتــرك الإســام بدعــة مُكَفِّ ــه لليهودي ــده بدعــة، واعتناق ــر تعب ــة، فيعتب بالنصراني
ــة، كلهــا فــي النــار إلا واحــدة. ــة ســتفترق علــى ثــاث وســبعين فِرْقَ ــرة، والنبــي صلى الله عليه وسلم ذكــر أن هــذه الأمَُّ مُكَفِّ

ــرَة، هــذا هــو الأصــل، لكــن  إذاً الفِــرَق هــذه الاثنتــان وســبعون فرقــة، هــي مــن أهــل القبلــة، فبدعهــم غيــر مُكَفِّ
ــرَة؛ ولهــذا الجهميــة لــم يذَْكُرْهــا  قــد يكــون هنــاك مــن المبتدعــة مــن هــو بدعتــه يعنــي فيهــا غلــو، فتكــون مُكَفِّ
ــرَة، فهــم ليســوا مــن أهــل القبلــة، وأمــا  أهــل العلــم فــي الاثنتيــن وســبعين فرقــة لمــاذا؟ لأن بدعتهــا مــاذا؟ مُكَفِّ
الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة، الفرقــة الناجيــة؛ يعنــي الناجيــة مــن البــدع، الناجيــة مــن الضــالات 
فــي الدنيــا، فــي الآخــرة ناجيــة مــن النــار، الطائفــة المنصــورة، أهــل الســنة والجماعــة، هــؤلاء علــى الســنة، 

وليســوا علــى البدعــة.

ــه  ــم يلي ــالله جــل وعــا، ث ــي أعظــم شــيء الشــرك ب ــرة، يعن والبدعــة بعــد الشــرك، البدعــة أشــد مــن الكبي
ــوب. ــر الذن ــرة مــن كبائ ــه الكبي ــم يلي البدعــة، ث

ولهــذا قالــوا: إن صاحــب البدعــة ليــس لــه توبــة، لمــاذا؟ لأنــه فــي الغالــب أن صاحــب البدعــة لا يتخلــى عــن 
بدعتــه، مهمــا جئتــه بالبراهيــن والأدلــة، أنــت تــرى مثــاً الرافضــة المبتدعــة وغيرهــم، لا يتخلــون إلا مــا 
نــدر منهــم، وَقَــلَّ منهــم؛ لأن البدعــة خطيــرة، صعــب أن يتخلــص منهــا صاحبهــا، خاصــة إذا رَبَــى علىهــا، 

وشــبَّ علىهــا، وشــاب علىهــا، إلاَّ مــن رحــم الله جــل وعــا، المهــم أن البدعــة خطيــرة.

َ لَا يغَۡفِــرُ أنَ يشُۡــرَكَ بِــهِۦ وَيغَۡفِــرُ مَــا دُونَ   لكــن البدعــة غيــر المُكَفِّــرَة داخلــة تحــت المشــيئة: ﴿إِنَّ ٱللَّ
﴾. ]النســاء: 48[ فيدخــل تحــت المشــيئة صاحــب البدعــة كمــا يدخــل صاحــب الكبيــرة، كمــا  لِــكَ لِمَــن يشََــاءُٓۚ ذَٰ
يدخــل صاحــب الشــرك الأصغــر، والكفــر الأصغــر، كلهــم داخلــون تحــت المشــيئة. هــذا هــو الصحيــح والله 

أعلــم.
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الحديث السادس 

عَــنْ أبَِــي عَبْــدِ اِلله النُّعْمَــانِ بْــنِ بشَِــيرٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا، قـَـالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يقَـُـولُ: »إِنَّ الحَــاَلَ 
ــدِ  ــبهَُاتِ، فقََ ــاسِ، فمََــنِ اتَّقَــى الشُّ ــنٌ، وَبيَْنهَُمَــا أمُُــورٌ مُشْــتبَِهَاتٌ لَا يعَْلمَُهُــنَّ كَثِيــرٌ مِــنَ النَّ ــنٌ، وَإِنَّ الحَــرَامَ بيَِّ بيَِّ
اعِــي يرَْعَــى حَــوْلَ الحِمَــى يوُشِــكَ  اسْــتبَْرَأَ لِدِينِــهِ وَعِرْضِــهِ، وَمَــنْ وَقـَـعَ فِــي الشُّــبهَُاتِ وَقـَـعَ فِــي الحَــرَامِ، كَالرَّ
أنَْ يرَْتـَـعَ فيِــهِ، ألََا وَإِنَّ لِــكُلِّ مَلِــكٍ حِمًــى، ألََا وَإِنَّ حِمَــى اِلله مَحَارِمُــهُ، ألََا وَإِنَّ فِــي الجَسَــدِ مُضْغـَـةً، إِذَا صَلحََــتْ 

صَلـَـحَ الجَسَــدُ كُلُّــهُ، وَإِذَا فسََــدَتْ فسََــدَ الجَسَــدُ كُلُّــهُ، ألََا وَهِــيَ القلَْــبُ«. رواه البخــاري ومســلم.

هــذا الحديــث رواه البخــاري ومســلم، قــال الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثنــا أبــو نعُيَْــم، قــال: حدثنــا زكريــا، 
ــعْبِيّ، عــن النعمــان بــن بشــير رضــي الله عنهمــا، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إِنَّ الحَــاَلَ  عــن الشَّ
بيَِّــنٌ، وَإِنَّ الحَــرَامَ بيَِّــنٌ«؛ يعنــي أن الحــال واضــح، والحــرام واضــح، فالــذي جــاء علىــه الدليــل بالتحريــم، 
مثــل تحريــم شــرب الخمــر، تحريــم الربــا، هــذا بيَِّــن واضــح، النــص فيــه ظاهــر، وصريــح، وأمــا الحــال 
ــا  فــإن مــا لــم يـَـرِد فيــه التحريــم، فالأصــل أنــه حــال؛ لأنــه داخــل تحــت نــص عــام: ﴿هُــوَ ٱلَّــذِي خَلـَـقَ لكَُــم مَّ

فِــي ٱلۡأرَۡضِ جَمِيعٗــا﴾. ]البقــرة: 29[

فالأصل في الأشياء الحِلّ، إل الفروج، لكن مثلً الأطعمة الأصل فيها الحل. وهكذا.

إذاً الحــال بيَـِّـن، ولا يحتــاج الحــال إلــى دليــل خــاص فــي كل قضيــة، لا يحتــاج لدليــل خــاص، لكــن الحــرام 
مَــة، أدلتهــا واضحــة، ظاهــرة، وصحيحــة، وبيَنِّــة،  هــو الــذي يحتــاج إلــى دليــل خــاص، فهنــاك أشــياء مُحَرَّ
ــا، ســواء مــن  هــذا حــرام بيَِّــن، وهنــاك أمــور مشــتبهات، يعنــي الدليــل فيهــا ليــس ظاهــرًا، وواضحًــا، وبيَِّنً
جهــة الصحــة والضعــف، يعنــي هــل هــذا الحديــث صحيــح أو ضعيــف؟ بعــض العلمــاء يصححــه، وبعــض 
العلمــاء يضعفــه، أو هــل ورد فيهــا دليــل خــاص أو لــم يـَـرِد؟ هــل هــي تدخــل تحــت هــذا العمــوم أو لا تدخــل؟ 
ــنٌ  ــاَلَ بيَِّ ــي صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الحَ ــال النب ــا ق ــن كم ــر محــل شــبهة، ولك ــددة تعتب ــرة متع ــي مســائل كثي ــذا. يعن وهك

وَالحَــرَامَ بيَِّــنٌ، وَبيَْنهَُمَــا أمُُــورٌ مُشْــتبَِهَاتٌ، لَا يعَْلمَُهُــنَّ كَثيِــرٌ مِــنَ النَّــاسِ«.
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مــاذا نســتفيد مــن قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهــن كثيــر مــن النــاس؟ يعنــي فيــه مــن هــو يعلم أهــو حــال أم حرام، 
لكــن كثيــر مــن  النــاس لا يعلمونــه، ولكــن هنــاك مــن هــو يعلمــه هــل هــي من الحــال أم مــن الحــرام ؟. طيب

»وَبيَْنهَُمَــا أمُُــورٌ مُشْــتبَِهَاتٌ، لَا يعَْلمَُهُــنَّ كَثِيــرٌ مِــنَ النَّــاسِ«. هنــاك مــن يعلــم أنهــا حــال أو حــرام فــي نفــس 
الأمــر عنــد الله، يعنــي هــل هــي حــال أم حــرام؛ لأنــه عنــده الدليــل، وهنــاك مــن قــد يكــون علمــه وهمًــا، 
يعنــي يــرى أنهــا حــال أو يــرى أنهــا حــرام؛ لأن الله جــل وعــا يقــول كــذا وكــذا، أو لأن النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول كــذا 
وكــذا، ولكنــه واهــم إمــا لأن الدليــل لا ينطبــق علــى المســألة، أو لأن الدليــل فيــه ضعــف لا يصــح، إذًا هــو 
يــرى أنــه يعلــم، ويعمــل بعلمــه، لكــن علمــه مــاذا يســمى؟ وهمًــا. وإن كان طبعـًـا هــو مأجــور علــى اجتهــاده 

إذا كان مــن أهــل الاجتهــاد، وأهــل العلــم، ولكنــه فــي الحقيقــة لا يعلمهــا حقيقــة.

بُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ«.  بُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ قَى الشُّ قال: »فَمَنِ اتَّ

هنا أيضا قسََّم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يعلمون هذه المسألة، وإنما هي مشتبهة عندهم،
 أنها منقسمة إلى قسمين:

مــن هــم يــا إخــوان؟ أحدهمــا الــذي يتقــي الشــبهة، يقــف، هــو لا يعلــم أنهــا حــال أم حــرام، يقــف مباشــرة، 
فيتقيهــا ويتركهــا، وآخــر لا، هــو يعلــم أنهــا شــبهة، ولكنــه قــال: مــا دام أنهــا ليســت حرامًــا بيَِّنًــا ســأعملها.

ــهِ وَعِرْضِــهِ«  ــدِ اسْــتبَْرَأَ لِدِينِ ــبهَُاتِ فقََ ــى الشُّ ــنِ اتَّقَ إذاً قِسْــم اتقاهــا، وقِسْــم وقــع فيهــا، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »فمََ
اســتبرأ لدينــه يعنــي أنــه احتــاط لدينــه، حيــث إنــه جعــل بينــه وبيــن الحــرام حاجــزًا وهــو الشــبهة، فلــو أنــه 
اجتــرأ فــي يــوم مــن الأيــام فإنمــا يقــع فقــط فــي الشــبهة، لكــن مــا يصــل إلــى الحــرام؛ لأن هــذه الشــبهة حِمــى 

للحــرام، يعنــي هــذا اســتبرأ لدينــه.

وأمــا الــذي اســتبرأ لعِرْضِــه، كيــف عرضــه؟ أن النــاس لا يتكلمــون فيــه، ما يقولــون: انظر لهذا، طالــب علم ويفعل 
كــذا وكــذا، انظــر لهــذا: ملتــحٍ وثوبــه قصيــر، ومــع ذلــك يفعــل كــذا وكــذا، ويبــدأون يتكلمــون فيــه، فالــذي يتقــي 

م، وأيضًــا كســب أجــرًا؛ لأن تركــه الشــبهة عبوديــة، وأيضــا حَفِــظ  الشــبهات نجــا مــن حيــث إنــه بعيــد عــن المُحَــرَّ

عِرْضَــه، لا أحــد يتكلــم فيــه، وهــو هنــا حيــن تــرك هــذا الشــيء ليس لأنــه يرائي، يعني مــا ترك هــذا الموضوع من 

أجــل أن يمدحــه النــاس، يقولــون: انظــر مــا شــاء الله علىــه، متديــن، ملتــزم، قــوي، لا، هــو فقــط من أجــل أن ينجو.
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ولهــذا يقــول أنــس رضــي الله عنــه: »مــن لــم يســتحِ مــن النــاس لا يســتحِ مــن الله«، فالإنســان يســتحي مــن 
النــاس، ومطلــوب أن يحفــظ عرضــه كمــا هــو مطلــوب أن يحفــظ دمــه ومالــه .. طيــب.

ــذي تجــرأ علــى هــذه  ــرَامِ«، إذًا هــذا الشــخص ال ــي الحَ ــعَ فِ ــبهَُاتِ وَقَ ــي الشُّ ــعَ فِ ــنْ وَقَ قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَمَ
ــا، مــا  ــالٍ بهــا إطاقً الشــبهة هــل هــو آثــم؟ لا، ليــس بآثــم. اللهــم إلا أن تكــون الشــبهة قويــة وهــو غيــر مب
فــي نفســه أي حــرج، تجــرأ علىهــا دون خــوف، دون مبــالاة، فقــد يقــع فــي الحــرام بســبب جرأتــه، وعــدم 

مبالاتــه، وقــوة الشــبهة.

أمــا لــو كان يقــول: ليــس هنــاك دليــل، وهنــاك عالــم يفتــي بهــا، ونســأل الله جــل وعــا أن يعفــو عنــا، وأتــى 
إلــى الشــبهة، فهــذا لا إثــم علىــه. طيــب. لكنــه وقــع فــي الحــرام؛ يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم، كيــف وقــع فــي الحــرام؟ 
إمــا أن يكــون معنــاه أنــه مــا دام أنــه جَــرُأ وجســر علــى الشــبهة، وجشــر علىهــا، أي رعــى فيهــا، ووقــع فيهــا، 
ك أول شــيء إلــى الشــبهة، ثــم يجــرك  م؛ لأن الشــيطان لــه خطــوات، يجَُــرُّ فإنــه ســيجرأ ربمــا إلــى المُحَــرَّ
إلــى المحــرم، ونفســك أيضًــا، النفــس أمــارة بالســوء، فتزيــن لــك أن تقــع فــي الشــبهة، ثــم تزيــن لــك أن تقــع 
ــباك  م الله علىهــم أن يصطــادوا فــي الســبت، وضعــوا الشِّ فــي الحــرام، ولهــذا جــاء أن بنــي إســرائيل لمــا حَــرَّ
م، مــا تجــوز، لكــن  يــوم الجمعــة، وأخــذوا الحــوت والأســماك مــاذا؟ يــوم الأحــد، وهــذه حيلــة علــى المُحَــرَّ
عمومًــا، بعــد هــذا تجــرؤوا  أكثــر مــن ذلــك، وقالــوا بعــد ذلــك: الصيــد يــوم الســبت حــال، مــا فيــه شــيء، 
ــباك يــوم الجمعــة، ونأخذهــا يــوم الأحــد، وأن نضعهــا يــوم الســبت؟ فاجتــرأوا  مــا هــو الفــرق أن نضــع الشِّ
علــى الحــرام، فالشــاهد أن هــذا هــو معنــى قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَمَــنْ وَقـَـعَ فِــي الشُّــبهَُاتِ وَقـَـعَ فـِـي الحَــرَامِ«، أو 
م فــي الحقيقــة، فيكــون  يدخــل فــي ذلــك أيضًــا قســم آخــر هــو أن الإنســان قــد يأتــي إلــى هــذا العمــل وهــو مُحَــرَّ
م، يعنــي هنــاك مثــاً شــركة أســهم مختلطــة مثــاً، فبعــض العمــاء يقــول: لا  خالــط دَمَــه ومَالَــه هــذا المُحَــرَّ
مانــع منهــا، واختلفــوا هــل هــي جائــزة أم محرمــة؟ المهــم أنهــا مختلطــة وشــبهة، فربمــا تكــون حرامًــا، فأنــت 
إذا ســاهمت فيهــا، وأخــذت هــذا المــال، أخــذت مــالًا حرامًــا، وإن كنــت قــد تعُْــذَر مثــاً مــن حيــث أنــك لا 
مَــة، كمــا قــال بهــا بعــض  يــك وبحثــك وســؤالك العلمــاء، لكــن عمومًــا إذا كانــت فعــاً عنــد الله مُحَرَّ تأثــم لِتحََرِّ
مَــة، فأنــت المــال الــذي أخذتــه حــرام، والحــرام إذا خالــط الــدم لــه شُــؤْمُه، خالــط اللحــم  أهــل العلــم أنهــا مُحَرَّ
ــن بــه؟  لــه شُــؤْمُه، أرأيــت كيــف فعــل أبــو بكــر الصديــق رضــي الله عنــه لمــا جــيء لــه بذلــك المــال الــذي تكُُهِّ
وأبــو بكــر لا يــدري يعنــي أكلــه لــه حــال، ومــع ذلــك لمــا أخُْبِــر بــه وقــد دخــل فــي بطنــه، مــاذا فعــل أبــو 
بكــر؟ تقَيَّــأه، أدخــل أصبعــه حتــى أخرجــه مــن بطنــه وهــو حــال لــه أصــاً، لكــن الحــرام إذا دخــل المنــزل، 

أو دخــل البطــن، أو لبســته، أو أكلتــه، أو ركبتــه أو غيــر ذلــك، فقــد يكــون لــه شــؤم. طيــب.
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اعِــي يرَْعَــى حَــوْلَ الحِمَــى يوُشِــكُ أنَْ يرَْتَــعَ فِيــهِ«؛ يعنــي أن هنــاك  ثــم مثــل النبــي صلى الله عليه وسلم بمثــال، قــال: »كَالرَّ
حِمًــى لمــزارع مثــاً، بعــض الملــوك، لــو جــاء راعٍ بإبلــه أو غنمــه، ودنــا بهــا عنــد مزرعــة الملــك مثــاً، 
وقــال: الإبــل والأغنــام ســتأكل قريبــة مــن المزرعــة لكــن لــن تدخــل المزرعــة، فــإذا قرَُبـَـت قــد لا يســتطيعها، 
قــد تدخــل غفلــة، لأنــه مــا تــرك لهــا حِمــى، وإنمــا دخــل فــي الحِمــى، هــو ليــس ممنوعًــا أن يرعــى بإبلــه أو 
غنمــه عنــد المزرعــة، لكــن حقيقــةً أنــه لمــا لــم يجعــل بيــن المزرعــة وبيــن الغنــم حِمــى، أصبــح أقــرب خطــأ 
اعِــي يرَْعَــى حَــوْلَ الحِمَــى  وغفلــة، تدخــل هــذه الماشــية فــي مزرعــة الملــك، طيــب ثــم قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: » كَالرَّ
ــارم،  ــن المح ــد ع ــهُ«، إذًا نبتع ــى اِلله مَحَارِمُ ــى، ألََا وَإِنَّ حِمَ ــكٍ حِمً ــكُلِّ مَلِ ــهِ، ألََا وَإِنَّ لِ ــعَ فيِ ــكُ أنَْ يرَْتَ يوُشِ
م: المشــتبهات والمكروهــات، لا نقــرب المكروهــات ولا نقــرب المشــتبهات، وإن  ونجعــل بيننــا وبيــن المُحَــرَّ
ــدَع مــا  ــا، لكــن لئــا تجســر علــى الحــرام، ولا يكــون العبــد مــن المتقيــن حتــى يَ كان المكــروه ليــس حرامً
لا بــأس بــه؛ حَــذَرًا ممــا بــه بــأس، دع مــا يريبــك إلــى مــا لا يريبــك؛ أي أمَْــر فيــه شــك، فيــه ريــب، فإنــك 
ــا الشــبهات أنــواع، فمثــاً لــو وَجَــدتَ فــي بيتــك مــالًا، وجــدت مثــاً ألــف ريال، الأصــل  تبتعــد عنــه، وطبعً
أنهــا لــك، لأن الأصــل أنهــا فــي البيــت لــك، لكــن لــو أنــك نظــرت، وقلــت: أنــا مــا كان عنــدي هــذا المبلــغ، 
وفــي ضيــوف دخلــوا، وفــي ضيــوف خرجــوا، فتورعــت عــن هــذا المــال، قلــت: والله كــم شــخص دخلــوا 
وطلعــوا، وعندنــا ولائــم، أكيــد أحــد ســقط منــه، تورعــت عــن هــذا المــال، هــذا مــن التــورع، فهــذا المــال مــن 
الشــبهات، لكــن لــو علمــت أنــه لــك، أو ليــس هنــاك دليــل علــى أنــه ممكــن أن يكــون لأحــد، فهنــا لا يعتبــر 

مــن الشــبهات.

النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا وجــد تمــرة عنــد فراشــه، قــال: أخشــى أن تكــون مــن تمــر الصدقــة، فلــم يأكلهــا، هــذه شــبهة، 
والشــبهة أحيانـًـا قــد تكــون مســائل خافيــة.

فمثــلً: لــو جئــت للتصويــر الفوتوغرافــي مثــلً، شــبهة، مــن العلمــاء مثــلً مــن يقــول: حــرام، ومنهــم مــن 
يقــول: جائــز، والخــاف قــوي، فتركــه أقــل أحوالــه أنــه مــن تــرك الشــبهات، لكــن لــو جــاءت مســألة خافيــة 
مــا علىهــا دليــل، المخالــف لا دليــل معــه، وهــذا الخــاف غيــر مُعتبَـَـر؛ لأن المخالــف مــا عنــده دليــل، فهنــا مــا 
نقــول: هــذا مــن الشــبهات، ليــس كل عالــم خالــف المســألة نتركهــا ونقــول: إنهــا مــن الشــبهات، حتــى يكــون 
العالــم الــذي خالــف معــه دليــل قــوي معتبــر، فتكــون مــن الشــبهات، المهــم: أن الشــبهات أنــواع، وأقســام، 

وألــوان، ليســت شــيئاً واحــدًا. 
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قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »ألََا وَإِنَّ فِــي الجَسَــدِ مُضْغـَـةً، إِذَا صَلحََــتْ صَلـَـحَ الجَسَــدُ كُلُّــهُ، وَإِذَا فسََــدَتْ فسََــدَ الجَسَــدُ كُلُّــهُ، 
ألََا وَهِــيَ القلَْــبُ«؛ يعنــي أن هــذه المضغــة الــذي هــو القلــب هــو مَلِــك الأعضــاء، والجــوارح جنــوده، هــذا 
ــوده، ويفســد  ــة، وإذا فســد، فســدت الجــوارح، فســدت جن ــح الرعي ــود، وتصل ــح الجن ــح تصل ــك إذا صل المل
ــا  كثيــر مــن الرعيــة، لذلــك هــذا القلــب ينبغــي مراعــاة تربيتــه، والاهتمــام بــه، وأن تتفقــد هــذا القلــب دائمً

وأبــدًا؛ لأن فــي صاحــه صــاح الجــوارح، وفــي فســاده فســاد للجــوارح.

وهــذا يــدل علــى أهميــة مســألة القلــب، والقلــب لا يعنــي أنــه لــو غُيـِـر مثــاً بقلــبِ كافــر أن الشــخص يصبــح 
كافــرًا، لأن القلــب ليــس المقصــود بــه اللحمــة هــذه، القلــب النابــض هــذا ليــس هــو المقصــود بــه شــرعًا، 

وإنمــا القلــب هــو الــذي داخــل هــذه المضغــة، الــذي يعقــل، ويتأمــل، ويتدبــر.

ــذ أن يســتيقظ هــذا  ــو أخــذ قلــب كافــر، ووضعــت فــي جــوف مســلم، من  وأمــا هــذه المضغــة فقــط حتــى ل
الشــخص مــن العمليــة هــو مســلم بــإذن الله، ويصلــي ويخــاف وكل شــيء، لمــاذا؟ لأن هــذه المضغــة وعــاء، 

ولكــن مــا فــي جوفــه الله أعلــم بــه هــو القلــب، نعــم.
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الحديث السابع 

يــنُ النَّصِيحَــةُ. قلُْنـَـا:  عَــنْ أبَِــي رُقيََّــةَ تمَِيــمِ بْــنِ أوَْسٍ الــدَّارِيِّ رَضِــيَ اللهُ تعَاَلـَـى عَنْــهُ، أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: »الدِّ
تِهِــمْ«. رواه مســلم. ــةِ المُسْــلِمِينَ وَعَامَّ لِمَــنْ؟ قـَـالَ: لِله، وَلِكِتاَبِــهِ، وَلِرَسُــولِهِ، وَلِأئَِمَّ

ــن  ــي اب ــفيان يعن ــا س ــال: حدثن ــي، ق ــاد المك ــن عَبَّ ــد ب ــا محم ــه الله: حدثن ــلم رحم ــام مس ــول الإم ــا يق  هن
يــنُ  عيينــة، عــن ســهيل، عــن عطــاء بــن يزيــد، عــن تميــم الــداري رضــي الله عنــه: أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الدِّ
النَّصِيحَــةُ«؛ يعنــي أن الديــن التــام، والديــن الكامــل، هــو الــذي أخــذ صاحبــه بالنصيحــة، فصــار ناصحًــا لله، 

ولرســوله، ولكتابــه، ولأئمــة المســلمين، وعامتهــم.

ينُ النَّصِيحَةُ، قلُْناَ: لِمَنْ ياَ رَسُولَ اِلله؟ قاَلَ: »الدِّ
تِهِمْ«. رواه مسلم. ةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّ  »لِله، وَلِكِتاَبِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأئَِمَّ

المهــم أن معنــى النصيحــة ليــس هــو مــا يفهمهــا البعــض، أن النصيحــة الــكام الــذي تقولــه، وإنمــا النصيحــة 
هــي كلمــة جامعــة، تــدل علــى إخــاص الناصــح للمنصــوح فــي فعــل الخيــر لــه، فيبــذل قصــارى جهــده فــي 
عمــل الخيــر، وبمعنــى آخــر أنــك تعطــي كل ذي حــق حقــه، كمــا جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إِنَّ اللهُ جَــلَّ 
وَعَــاَ أعَْطَــى كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّــهُ«، إذاً النصيحــة أن تعطــي كل ذي حــق حقــه، فمــا هــي النصيحــة لله؟ أن 
تعطيــه حقــه، وحــق الله تعالــى، مــاذا؟ أن تعبــده ولا تشــرك بــه شــيئاً، وأن تحقــق توحيــد الألوهيــة، وتوحيــد 
الربوبيــة، وتوحيــد الأســماء والصفــات، وأن تطيعــه فيمــا أمــر، وتجتنــب مــا عنــه نهــى وزجــر، وتخلــص 

العمــل لــه، إلــى غيــر ذلــك مــن حقــوق الله جــل وعــا.

ــرآن،  ــه الق ــا تضمن ــرآن، وبم ــن بالق ــرآن؟ أن تؤم ــة للق ــف النصيح ــرآن، كي ــه: الق ــة لكتاب ــذا النصيح وهك
ــذا. ــرآن، وهك ــل بالق ــرآن، وتعم ــم الق وتحَُكِّ

كيــف النصيحــة للرســول؟ أن تؤمــن بالرســول، وأن تصدقــه فيمــا أخبــر، وأن تطيعــه فيمــا أمــر، وأن تجتنــب 
مــا عنــه نهــى وزجــر، وألا تعبــد الله إلا بمــا شــرع إلــى غيــر ذلــك.
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ــك  ــم، وذل ــاء تنصــح له ــراء، العلم ــاء والأم ــم العلم ــلمين ه ــة المس ــلمين، أئم ــة المس ــذا النصيحــة لأئم وهك
بــأن تســألهم فيمــا يشــكل علىــك، وأن تبحــث عــن أوثــق العلمــاء، وأعلمهــم، وأكثرهــم ورعًــا، فتصــدر عــن 
ــك،  ــو ذل ــتم، ونح ــب، والش ــة، والس ــة، والنميم ــاء بالغيب ــرض للعلم ــا تتع ــرام، وم ــال والح ــي الح ــه ف قول
والاســتنقاص، ولــو رأيــت مــن عالــم خطــأ، فإنــك تنصــح فيمــا بينــك وبينــه، وهكــذا الأمــراء، طبعـًـا الأمــراء 
أيضًــا طبقــات، فــكل مــن كان ترجــع لــه فــي أمــر، فهــو أميــرك فــي هــذا الأمــر. فمثــاً: الخليفــة أو المَلِــك مــن 
النصــح لهــم: أن توجــه لهــم النصيحــة فيمــا بينــك وبينهــم، وأن تدعــو لهــم بالصــاح، والهدايــة، ألاَّ تخَْــرُج 
ــم  علىهــم، ألاَّ تكَُفِّرَهــم، وهــذا الأمــر يعــود إلــى العلمــاء، وليــس إلــى عامــة النــاس، وليــس إلــى طلبــة العل

الذيــن لــم يبلغــوا درجــة معرفــة مثــل هــذه الأمــور. 

فالمهم أن هذا من النصح لهم، والأشياء كثيرة، المهم أن تعطي كل ذي حق حقه.

وكذلــك عامــة المســلمين: أن تدعــو للمؤمنيــن والمؤمنــات، وأن تدلهــم علــى الخيــر، وتحثهم عليــه، وتحرضهم 
عليــه، وتحذرهــم مــن الشــر، وأن تأمــر بالمعــروف، وتنهــى عــن المنكــر، وغيــر ذلــك من الأمــور. نعم.
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الحديث الثامن 

عــن ابــن عمــر رضــي الله تعالــى عنهمــا، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أمُِــرْتُ أنَْ أقُاَتِــلَ النَّــاسَ حَتَّــى يشَْــهَدُوا 
كَاةَ، فـَـإذَِا فعَلَـُـوا ذَلِــكَ عَصَمُــوا مِنِّــي  ــاَةَ، وَيؤُْتـُـوا الــزَّ ــدًا رَسُــولُ اِلله، وَيقُِيمُــوا الصَّ أنَْ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

دِمَاءَهُــمْ، وَأمَْوَالهَُــمْ إِلاَّ بِحَــقِّ الِإسْــاَمِ، وَحِسَــابهُُمْ عَلـَـى اِلله تعَاَلـَـى«. رواه البخــاري ومســلم.

يقــول الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثنــا عبــد الله بــن محمــد المســندي، قــال: حدثنــا أبــو رَوْح، عــن شُــعْبةَ، 
عــن واقــد بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن ابــن عمــر، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم. 

ــهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنََّ  ــهَدُوا أنَْ لَا إِلَ ــاسَ حَتَّــى يشَْ ــلَ النَّ ــرْتُ أنَْ أقُاَتِ وحديــث ابــن عمــر، قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »أمُِ
ــدًا رَسُــولُ اِلله«. يعنــي أن الأمــر لرســول الله صلى الله عليه وسلم، ولمــن بعــده مــن المســلمين، أن يقاتــل الإمــام النــاس  مُحَمَّ
حتــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله، ويقيمــوا الصــاة، ويؤتــوا الــزكاة، ولكــن بحســب 

القــدرة والإمكانيــة.

ــاَةَ، وَيؤُْتـُـوا  ــدًا رَسُــولُ اِلله، وَيقُِيمُــوا الصَّ »أمُِــرْتُ أنَْ أقُاَتِــلَ النَّــاسَ حَتَّــى يشَْــهَدُوا أنَْ لَا إِلـَـهَ إِلاَّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ
كَاةَ«، وهنــا فيــه أنــه لا يجــوز قتــال مــن يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله، ويأتــي بــأركان  الــزَّ
الإســام، ولكــن لــو شــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله، ولكنــه لــم يــأتِ بــأركان الإســام، لــم 
ــون  ــم لا يقيم ــدًا رســول الله، ولكنه ــه إلا الله وأن محم ــهدون أن لا إل ــد يش ــل بل ــة أو أه ــي طائف يصــلِ، يعن

الصــاة، ســواء كانــت طائفــة أو أهــل بلــد، هنــا مــاذا نفعــل؟ هنــا نقاتلهــم .

طيــب إذا كان يصلــون ولكنهــم لا يزكــون؟ نقاتلهــم أيضًــا؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم ذكــر فــي هــذا الحديــث: ويقيمــوا 
ــي  ــد يصل ــم، وق ــم وأمواله ــي دماءه ــوا من ــك عصم ــوا ذل ــإذا فعل ــال: ف ــك ق ــزكاة، ولذل ــوا ال الصــاة ويؤت
الشــخص ويتمثــل بالــزكاة، لكنــه يتصــف بالنفــاق، المهــم أنــه يكــون معصــوم المــال والــدم، أمــا كونــه منافقـًـا 

فحســابه علــى الله جــل وعــا.

طيــب، هنــا مــا ذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم إلا الــزكاة والصــاة، طيــب لــو هنــاك طائفــة أو أهــل بلــد يصلــون ويزكــون، 
ويشــهدون أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله، ولكنهــم لا يصومــون هــل نقاتلهــم أم لا؟ هــذا الحديــث 
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لــم يذكــر الصيــام، ولا الحــج، إلا أن يقــال: إن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: إلا بحــق الإســام، فالصيــام والحــج داخلــة 
بحــق الإســام. إذًا نقاتلهــم؛ لأنــه وإن لــم تذكــر صريحــة إلا أنهــا داخلــة فــي دائــرة الإســام الــذي هــو حــق 
الإســام، ولهــذا اســتنبط أبــو بكــر أولًا، ثــم تبعــه عمــر، ووافقــه علــى قتــال مانعــي الــزكاة، بمــاذا اســتدل أبــو 
بكــر؟ هــل اســتدل بهــذا الحديــث؟ الجــواب: مــا اســتدل أبــو بكــر بهــذا الحديــث، أبــو بكــر قــال: والله لأقاتلــن 

مــن فــرق بيــن الصــاة والــزكاة، فــإن الــزكاة حــق المــال، ولــم يســتدل بهــذا الحديــث.

لهــذا أخــذ بعــض العلمــاء أن أبــا بكــر وعمــر ليــس عندهــم هــذا الحديــث، ولــو كان عندهــم لجــاءوا بــه؛ لأنــه 
صريــح وواضــح. وإن كان عنــد النســائي، وعنــد ابــن خزيمــة، أن أبــا بكــر اســتدل بهــذا الحديــث.

ولكــن كثيــر مــن أهــل الحديــث قالــوا: إن عمــران القطــان قــد أخطــأ فــي هــذا الحديــث، والمهــم: إن كان أبــو 
بكــر،  طبعـًـا لا نســتطيع أن نجــزم أن أبــا بكــر ليــس معــه هــذا الحديــث، وأن عمــر ليــس معــه هــذا الحديــث، 

وإن كان بعــض أهــل العلــم قــال بــه، قــال: لــو كان  عندهــم لاســتدلوا بــه مباشــرة.

فــإن كان كمــا قالــوا، فدليــل علــى أن العالــم مهمــا بلــغ فــي العلــم، قــد يفوتــه الدليــل، ولكــن العالــم فــي الغالــب 
حتــى لــو فاتــه دليــل، فإنــه يســتنبط مــن أدلــة أخــرى.

ثـًـا ولا هــو ممــن يعُـَـدّ مــن أهــل الأســانيد، فلذلــك قــد  ليــس معنــى ذلــك أن نقــول: إن الشــيخ الفانــي ليــس مُحَدِّ
يفوتــه الحديــث، هــل هــو صحيــح أو ضعيــف، لا، الفقيــه قــد يعــرف المســألة ولــو ليــس عنــده دليلهــا الخــاص 

مــن الســنة، قــد يكــون دليلهــا مــن القــرآن، أو مــن العموميــات، أو مــن أدلــة أخــرى.

لذلــك مــا تســتنقص الفقهــاء فــي هــذا الأمــر، لا، وكــم فقيــه أفضــل مــن مُحَــدِّث!، لأن بعــض المحدثيــن مثــاً 
ليــس عندهــم فقــه، وإن كان عندهــم حفــظ، ممكــن يأتــي شــخص ويأخــذ دورة، ويحفــظ الكتــب الســتة مثــاً 

فــي خــال ســنة أو أقــل، ولكنــه لا يعــرف فقــه هــذه الأحاديــث.

ولذلــك مثــاً لــو تأتــي إلــى كتــب الجــرح والتعديــل رأيــت علمــاء لا تراهــم فــي كتــب الفقــه، وتجــده يقــول 
مثــاً ابــن أبــي حاتــم قــال عــن أبيــه: إن هــذا الرجــل ضعيــف أو ثقــة، لكــن لــو تفتــح المغنــي مــا وجــدت 
لأبــي حاتــم كامًــا فــي الفقــه مثــاً. وغيرهــم كثيــر، وليــس يلــزم أنــه إذا لــم يوجــد أنــه ليــس عنــده فقــه، لكــن 

منهــم مــن ليــس عنــده الفقــه الكافــي.
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ومــن الفقهــاء مثــاً لــو فتحــت كتــاب الجــرح والتعديــل مثــاً )تهذيــب التهذيــب(، أو )تهذيــب الكمــال( مــا 
وجــدت أن ابــن قدامــة تكلــم عــن رجــل، قــال ابــن قدامــة: إن هــذا ضعيــف أو ثقــة، لكــن تعــال لكتــب الفقــه 

تجــد أن ابــن قدامــة مذكــور فــي كتــب الفقــه، ولــه كتــب فقــه، طيــب.

فنقــول يعنــي: إن أبــا بكــر وعمــر لــم يســتدلوا بهــذا الحديــث، لكــن أبــو بكــر اســتدل بمــا فيــه الكفايــة، وهــذا 
دليــل علــى قــوة علمــه واســتنباطه، وأبــو بكــر أعلــم النــاس بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم، ثــم يليــه عمــر رضــي الله عنــه 

فــي العلــم، طيــب.

هنــاك أيضًــا مــا جــاء عــن أبــي بكــر رضــي الله عنــه: أنــه أمــر خالــد بــن الوليــد أن يقاتــل مــن تــرك الصــاة 
أو الــزكاة أو الصــوم.

وجــاء عــن عمــر رضــي الله عنــه، أنــه قــال: »لــو أن أهــل بلــد تركــوا الحــج لقاتلتهــم«، المهــم أن الطائفــة أو 
أهــل البلــد لــو تركــوا مــن شــعائر الإســام الظاهــرة شــيئاً لقوتلــوا علىــه، حتــى لــو تركــوا الأذان مثــاً، هــم 

يصلــون، لكــن بــدون أذان يقُاتلَـُـون، أي شــعيرة ظاهــرة لــو تركهــا أهــل البلــد يقُاتلَــون علىهــا.

لكن هل يُقتَل الشخص الفَرْد لتركه الزكاة، أو لتركه الصلة، أو لتركه الحج، أو لتركه الصوم ؟

هــذا محــل خــاف بيــن أهــل العلــم، فمنهــم مــن قــال: حتــى الفــرد الواحــد لــو أصــر علــى تــرك الصــاة يقُْتـَـل، 
وقــال آخــرون: لــو أصــر علــى تــرك الــزكاة يقُْتـَـل، وقــال آخــرون: لــو أصــر علــى تــرك الصيــام يقُْتـَـل، وقــال 
آخــرون: لــو أصــر علــى تــرك الحــج، بأنــه لا يريــد أن يحــج فــي المســتقبل ولا شــيء أنــه يقُْتـَـل، ولكــن هــذا 

ــا بعد الاســتتابة. طبعً

ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّ بِحَقِّ الِإسْلَمِ«.  قال: »فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّ

وتعرفــون الحديــث الــذي فــي الصحيحيــن، عــن عبــد الله بــن مســعود رضي الله عنــه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مــاذا قال؟
انيِ، النَّفْسُ بِالنَّفْــسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، المُفاَرِقُ لِلْجَمَاعَةِ«. »لَا يحَِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إِلاَّ بِإحِْــدَى ثاََثٍ: الثَّيِّبُ الزَّ

ــي  ــرك الصــاة لا يصل ــذي يت ــرة، فال ــياء كثي ــا أش ــل فيه ــة، يدخ ــارق للجماع ــه، المف ــارك لدين ــه: الت فقول
ــة. ــارق للجماع ــه، مف ــارك لدين ــه ت ــل، لأن ــد يقُْتَ ــا ق ــد فرضيته ــا، وإن كان يعتق إطاقً



39 الأربعين النووية

ــج  ــألة الصــوم والح ــج، وإن كان مس ــل الصــوم والح ــد يدخ ــزكاة وق ــا ال ــك أيضً ــي ذل ــل ف ــد يدخ ــذا ق وهك
ــزكاة. ــة الصــاة وال ــن قضي ــف م أضع

قــال: »وَحِسَــابهُُمْ عَلـَـى اِلله تعَاَلـَـى«؛ يعنــي أن مــن أظهــر لنــا التلفــظ بالشــهادتين، وأظهــر أنــه يصلــي، وأنــه 
يزكــي، فإنــه بذلــك يعصــم مالــه ودمــه، ولكــن يكــون ذلــك نفاقـًـا، كمــا كان علــى عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، كان هنــاك 
منافقــون يصلــون، ويتلفظــون بالشــهادتين، ويفعلــون بعــض شــعائر الديــن، ولكنــه نفــاق وتقيــة مــن أجــل أن 

يعصمــوا دماءهــم وأموالهــم.

هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، ولكن حسابهم على الله جل وعا يوم القيامة. 

قال: رواه البخاري ومسلم؛ يعني أن الحديث متفق علىه.
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الحديث التاسع

حْمَــنِ بْــنِ صَخْــرٍ الدَّوْسِــيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يقَُــولُ:  عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ عَبْــدِ الرَّ
»مَــا نهََيْتكُُــمْ عَنْــهُ فاَجْتنَِبُــوهُ، وَمَــا أمََرْتكُُــمْ بِــهِ فأَتْـُـوا مِنْــهُ مَــا اسْــتطََعْتمُْ، فإَنَِّمَــا أهَْلَــكَ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ كَثْــرَةُ 

مَسَــائِلِهِمْ، وَاخْتِاَفهُُــمْ عَلَــى أنَْبِياَئِهِــمْ«. رواه البخــاري، ومســلم.

بسم الله، والحمد لله، والصلة والسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن واله،  أما بعد:

يقــول الإمــام البخــاري رحمــه الله تعالــى: حدثنــا إســماعيل، عــن مالــك، عــن أبــي الزنــاد، عــن الأعــرج، عــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــا نهََيْتكُُــمْ عَنْــهُ فاَجْتنَِبـُـوهُ«، يعنــي أن مــا نهانــا الله جــل 
وعــا عنــه فــي كتابــه، أو علــى لســان رســوله صلى الله عليه وسلم،  مــن الاعتقــادات، والأقــوال، والأفعــال، ومــا هــو داخــل 
فــي ذلــك، فعلينــا أن نجتنبــه جملــة وتفصيــاً، وأن نجتنبــه بالكليــة،  وهــذا النهــي هــو النهــي المجــزوم بــه،  
الــذي لــم يــأتِ دليــل آخــر يــدل علــى أن هــذا النهــي ليــس نهــي تحريــم،  وإنمــا هــو نهــي كراهــة،  علــى أن 
ــا عليــه، وإنمــا  ذلــك  نهــي الكراهيــة يطُلَــب مــن المؤمــن أن يتركــه أيضًــا، وأن يتجنبــه، ولكنــه ليــس واجبً
ماتــه،  فالمهــم أن مــا نهُِــي عنــه نهــي تحريــم يجــب البعــد عنــه، ويجــب تركــه، ومــا  ــات الديــن ومُتمِّ مــن مُكمِّ
نهــي عنــه نهــي كراهيــة، وهــو الــذي جــاء دليــل آخــر يــدل علــى أن النهــي ليــس للتحريــم،  فإنمــا يسُــتحََبّ 

البعــد عنــه، ويســتحب تركــه ولا يجــب.

ــوهُ«، وهــذا دليــل علــى أن الأصــل فــي المنهــي عنــه أنــه يحُمَــل علــى التحريــم،  ــهُ فاَجْتنَِبُ ــمْ عَنْ ــا نهََيْتكُُ »مَ
حتــى يــدل الدليــل علــى أن النهــي محمــول علــى الكراهيــة وليــس علــى التحريــم.

ــهُ مَــا اسْــتطََعْتمُْ«؛ يعنــي كذلــك مــا أمرنــا الله جــل وعــا بــه فــي كتابــه،  ُــوا مِنْ ــهِ فأَتْ ــمْ بِ ــا أمََرْتكُُ قــال: »وَمَ
ــا  َ مَ ــواْ ٱللَّ ــه مــا اســتطعنا،  كمــا قــال جــل وعــل: ﴿فٱَتَّقُ ــا نأتــي من ــه رســوله صلى الله عليه وسلم فــي ســنته، فإنن ــا ب أو أمرن

ــن: 16[ ــتطََعۡتمُۡ﴾. ]ســورة التغاب ٱسۡ

 لأن الإنســان ليــس فــي وســعه - بمــا يتعلــق بالأمــر - أن يأتــي بــكل مــا أمُِــر به، حيث قــد يكون عاجــزًا، مثاً: 
أنــت مأمــور بــأن تصلــي قائمًــا،  فقــد يكــون الإنســان مريضًــا فــا يســتطيع أن يصلــي قائمًــا، فليصــلِّ قاعــدًا.
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ــه، كأن  ــم إلا أن يضطــر إلي ــلم، الله ــي اســتطاعة المس ــرك ف ــرك، والت ــو ت ــي ه ــإن النه ــي، ف بخــاف النه
يضطــر مثــاً المســلم إلــى أكل الميتــة لجــوع يخشــى عليــه مــن الهــاك، أو يضطــر مثــاً إلــى خمــر لدفــع 
غصــة، لا يوجــد غيــر هــذا الخمــر، فــإن هــذا ممــا اضطررنــا إليــه، وقــد جــاء الاســتثناء فــي الشــريعة أن 
الضــرورة تبيــح المحظــور، مــا يــدل علــى هــذه القاعــدة: »أن الضــرورات تبيــح المحظــورات«،  وهــو أن 

ــهِ﴾ۗ ]ســورة الأنعــام: 119[ طيــب. الله جــل وعــل قــال: ﴿إِلاَّ مَــا ٱضۡطُرِرۡتُــمۡ إِليَۡ

ق بالاستطاعة،  هل معنى ذلك أن النهي أعظم من الأمر؛ حيث إن الأمر عُلِّ
ق بالاستطاعة؟ وأن النهي لم يُعَلَّ

بعــض أهــل العلــم ذهــب إلــى ذلــك، ولكــن هــذا قــول مرجــوح، فالأمــر أعظــم؛ لأن الأمــر يحتــاج إلــى نيــة، 
ــة، وإن  واحتســاب، وإخــاص، أمــا التــرك فــإن الإنســان لــو تــرك شــيئاً ولــو بغيــر نيــة، فإنــه لا يلَحَقـُـه مَذَمَّ

كان قــد لا يؤُجَــر.
فــي كثيــر مــن الصــور التــرك يحتــاج إلــى احتســاب، وإلــى اســتحضار نيــة، ولكــن علــى أيــة حــال لــو لــم 

تســتحضر النيــة، فإنــك إمــا أن تكســب أجــرًا، وإمــا أن لا يلَحَقَــك إثــم.

والصحيــح: أن المــراد بالحديــث هــو أن الأمــر أعظــم، ولكــن لأن الأمــر يتعلــق بالاســتطاعة جــاء التقييــد 
بالاســتطاعة، وأمــا النهــي فــلأن الشــخص لا يحتــاج إلــى مــا يحتاجــه الأمــر مــن تعليــق ذلــك بالاســتطاعة، 
م  م واجتنــاب المُحَــرَّ جــاء النهــي مــن غيــر تعليــق بالاســتطاعة،  وأيضًــا أمــر آخــر، وهــو أن تــرك المُحَــرَّ

ــدَّم علــى فعــل المســتحبات. مُقَ

فمثــلً: تــرك دينــار حــرام مُقـَـدَّم علــى أن تتصــدق بمائــة ألــف دينــار مــن الحــال؛ لأن الصدقــة تطــوع وليــس 
واجبـًـا، وأمــا تــرك هــذا الدينــار الحــرام فهــو واجــب.

ا افْتَرَضْتُ عليْهِ«. بَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشْيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ وكما في الحديث القدسي: »وَمَا تقرَّ

قــال: »فإَنَِّمَــا أهَْلـَـكَ الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ كَثـْـرَةُ مَسَــائِلِهِمْ، وَاخْتِاَفهُُــمْ عَلـَـى أنَْبِياَئِهِــمْ«؛ يعنــي أن الذيــن مــن قبلنــا 
ــاج لهــا  ــر محت ــي إمــا أن يكــون غي ــد المســائل، الت ــرة مســائلهم، إحــداث المســائل، وتولي هلكــوا بســبب كث
الإنســان، وإنمــا هــي مــن بــاب الافتراضيــات، أو قــد تكــون هــذه المســائل مــن بــاب التعنــت والتشــدد، أو مــن 

بــاب - وذلــك فــي وقــت زمــن النبــوة - أن يكــون أســئلة فيهــا تشــديد علــى النفــس.
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مثــل: قصــة صاحــب البقــرة ﴿مَــا لوَۡنهَُــاۚ﴾ ]ســورة البقــرة: 69[ إلــى آخــره، بــدؤوا يســألون أســئلة، لــو ذبحــوا 
ــدأوا يســألون ويحدثــون الأســئلة التــي بهــا تشــدد، فشــدد الله عليهــم، ولكــن هــذا فــي  أي بقــرة لأجزأهــم، ب
ــئلة  ــان الأس ــأل الإنس ــو س ــى ل ــوة حت ــن النب ــد زم ــن بع ــي، لك ــماء الوح ــن الس ــزل م ــه ين ــوة لأن ــن النب زم

ــا منهــي عنــه، ولكــن لا يمكــن أن يأتــي بشــرع جديــد. التشــددية، فإنــه طبعً

الأسئلة تنقسم إلى أقسام: 
- هناك أسئلة عن أمور واجبة عليك. 

أن تســأل مثــلً عــن صفــة الصــلة، أن تســأل مثــلً عــن هــذه البيعــة: أهــي حــلل أم حــرام؟، فهــذا الســؤال 
ــد أن تعــرف مــا  ــه لا ب ــه، فإن ــب ب ــه أو مطال ــن وأنــت ســتقُْدِم علي ــه مــن الدي ــك، أي أمــر تجهل واجــب علي
المطلــوب منــك؟ هــل مطلــوب منــك أن تصلــي بالطريقــة الفاُنيــة أو الطريقــة الفاُنيــة؟، هــل هــذا العمــل 

كالتجــارة مثــاً، شــراء ســلعة معينــة، بصفــة بيــع معينــة، هــل هــذه الطريقــة حــال أم حــرام؟.

إذن هــذا ســؤال فــرضٌ عليــك وواجــبٌ عليــك أن تســأل، مــا يأتــي إنســان مثــاً ويذهــب إلــى بنــك مــن البنــوك 
ويســتدين، يقتــرض بأربــاح مــن غيــر أن يســأل لا يــدري هــو حــال أم حــرام، لا بــد أن يســأل، يســأل العالــم 
ــق  ــا يتعل ــد أن يســأل فيم ــا ب ــي ف ــد أن يصل ــع: أهــي حــال أم حــرام؟ شــخص يري ــذا البي عــن صــورة ه
بصاتــه: هــل هــذا وارد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، أم ليــس بــوارد؟، هــل هــذا  ســنة أم بدعــة؟ هــل تصــح الصــلة 

بهــذا الفعــل أم تفســد؟ طيــب.

- السؤال الآخر، وهو السؤال من باب التفقه في الدين.
هــذا الســؤال ليــس واجبـًـا علــى كل شــخص، وإنمــا هــو فــرض كفايــة بحيــث إنــه لا بــد أن يوجــد فــي الأمــة 
عالــم، يصــدر النــاس عــن توجيهــه فــي الحــال والحــرام، والصحــة والفســاد، والســنة والبدعــة، وغيــر ذلــك.

إذاً الســؤال مــن بــاب التفقــه فــي الديــن هــذا فــرض كفايــة وليــس فــرض عيــن، وهــو مطلــوب مــن الإنســان 
أن يســأل مــن بــاب التعلــم والتفقــه. 

كما قال ابن عباس: »أوتيت لساناً سؤولًا، وقلباً عقولًا«.
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-الأمر الثالث: السؤال الذي لا فائدة من ورائه، ولا طائل من ورائه.
ليــس مــن بــاب العمــل، ولا مــن بــاب الاســتفادة لا ديــن ولا دنيــا، وإنمــا مــن بــاب إحــداث المســائل، فهــذا 

منهــي عنــه.

 لمــاذا ؟ لأنــه لا يعنيــك هــذا الســؤال، قــد يكــون أحيانًــا بعــض الأســئلة مــن بــاب - كمــا يقولــون - التمريــن 
العقلــي، وفتــح الآفــاق، هــذا ممكــن ولكــن لا يكثــر منهــا؛ فــإن هنــاك مــن الأســئلة التــي أنــت  محتــاج إليهــا 
ــي مــن جــوع، وإن  اعتقــادًا وقــولًا وعمــاً مــا يغنيــك عــن هــذه المســائل  المُحدَثَــة التــي لا تسُــمِن ولا تغُنِ
ــد النــزاع والمشــاكل  كان فيهــا نــوع مــن الرياضــة العقليــة والذهنيــة، المســائل المُحدَثـَـة والافتراضيــة قــد توُلِّ
والخافــات، وتضيــع الوقــت، ربمــا يعنــي طــرح الأســئلة الافتراضيــة والنقــاش فيهــا ليــس قصــد الإنســان 
العمــل والعلــم، وإنمــا قصــده إمــا المــراءاة، أو مــن أجــل أن يجــادل بــه العلمــاء، ويظهــر نفســه، أو مــن بــاب 
مجــاراة الســفهاء، أو إظهــار الغلبــة، لكــن ليــس مــن بــاب العلــم، ولا مــن بــاب العمــل، فهــذه أيضًــا مســائل 
منهــي عنهــا؛ لأن فيهــا تضييعًــا للوقــت، فيهــا الفرقــة وعــدم الألفــة، فيهــا أنهــا ســبب مــن أســباب الحزبيــة، 

إذاً مثــل هــذه المســائل هــي التــي فيهــا الهلكــة.

ــائل التواصــل  ــى وس ــن عل ــذا العصــر، واضــح وبيَِّ ــل ه ــي مث ــع ف ــذا واق ــائل وه ــداث المس ــك أن إح وكذل
الاجتماعــي، تجــد هنــاك أســئلة تطــرح وكل يعنــي يدخــل برأيــه فــي مســائل الديــن، والله أنــا رأيــي كــذا! أنــا 
أظــن الجــواب كــذا!، مــع وجــود العلمــاء، وهــذا ليــس للإنســان إذا لــم يكــن عنــده علــم أن يدخــل فــي مثــل 
هــذه المســائل، وإنمــا هــذا يرجــع إلــى العلمــاء؛ لذلــك يقــع الاختــاف، ويقــع البعُــد عــن الكتــاب والســنة؛ لأن 
الإنســان لا يعــرف فــي هــذه المســألة، مــا هــو المطلــوب منــه شــرعًا، لكــن تــرى الكثيــر يدُلِــي بِدَلْــوِه ظُنونـًـا، 
ا﴾ ]ســورة النجــم: 28[، فلذلــك إحــداث المســائل التــي لا يســتفاد منهــا  ــيۡ ٔٗ ــقِّ شَ ــنَ ٱلۡحَ ــي مِ ــنَّ لَا يغُۡنِ ﴿وَإِنَّ ٱلظَّ
علــم ولا عمــل، هــذه إنمــا تســبب الاختــاف، والافتــراق، والبغضــاء، والشــحناء، والبعــد عــن الســنة، والبعــد 

عــن المطلــوب، والبعــد عــن الأهــم وعــن المهــم، هــذه الأمــور لابــد أن ننتبــه لهــا .... نعــم.
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الحديث العاشر 

ــا، وَإِنَّ اللهَ  ــلُ إِلاَّ طيِّبً ــبٌ لَا يقَْبَ ــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ اللهَ طَيِّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــهُ، قَ ــيَ اللهُ عَنْ ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ عَ
لِحًــاۖ﴾ ]ســورة  ــتِ وَٱعۡمَلُــواْ صَٰ يِّبَٰ سُــلُ كُلُــواْ مِــنَ ٱلطَّ ٓأيَُّهَــا ٱلرُّ ــهِ المُرْسَــلِينَ، فقــال: ﴿يَٰ أمََــرَ المُؤْمِنيــنَ بِمَــا أمََــرَ بِ
ــمَّ  ــرة: 172[، ث ــمۡ﴾ ]ســورة البق كُ ــا رَزَقۡنَٰ ــتِ مَ ــن طَيِّبَٰ ــواْ مِ ــواْ كُلُ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ٓأيَُّهَ ــال: ﴿يَٰ ــون: 51[، وق المؤمن
جُــلَ يطُِيــلُ السَّــفرَ: أشَْــعثََ أغَْبـَـرَ، يمُــدُّ يدَيــهِ إلــى السَّــماءِ: يـَـا رَبِّ يـَـا رَبِّ، وَمَطْعمَُــهُ حَــرامٌ، ومَشْــرَبهُُ  ذكَــرَ الرَّ

ــى يسُــتجََابُ لِذلــكَ«. رواه مســلم. حَــرامٌ، وَمَلْبسَُــهُ حــرامٌ، وَغُــذِيَ بِالحَــرَامِ، فأنَّ

نعــم، يقــول الإمــام مســلم رحمــه الله: حدثنــا أبــو كريــب، قــال: حدثنــا أبــو أســامة، عــن فضيــل بــن مــرزوق، 
عــن عــدي  بــن ثابــت، عــن أبــي حــازم، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، وهــذا الحديــث يقــول فيــه أبــو 
ــالله جــل وعــا  ــا«، ف ــلُ إلاَّ طيِّبً ــبٌ لا يقَْبَ ــى طَيِّ هريــرة رضــي الله عنــه: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ اللهَ تعَاَلَ
ه عــن النقائــص وعــن المعايــب، وهــو جــل وعــا الكامــل فــي أســمائه، وفــي صفاتــه، وفــي  طيــب؛ أي: مُنـَـزَّ

أفعالــه، فــي ألوهيتــه، فــي ربوبيتــه، وأخُِــذ مــن هــذا الحديــث: أن مــن أســماء الله تعالــى »الطيــب«.

ــال،  ــال، والأعم ــن الأفع ــادات، ولا م ــن الاعتق ــل م ــا«، أي: لا يقَْبَ ــلُ إِلاَّ طيِّبً ــبٌ لَا يقَْبَ ــى طَيِّ »إنَّ اللهَ تعال
والأقــوال، والتوجهــات، والأفــكار، والمناهــج، إلا الطيــب.

والطيــب مــا هــو ؟ هــو الــذي لا يخــرج عــن الشــريعة، هــذا هــو الطيــب، وليــس تحديــد الطيــب بــالآراء، 
ــت عليــه الشــريعة أنــه الطيــب. والأهــواء، والعواطــف، إنمــا تحديــد الطيــب بمــا دَلَّ

»إنَّ اللهَ تعَاَلـَـى طَيِّــبٌ لَا يقَْبـَـلُ إِلاَّ طيِّبـًـا«، القبــول قــد يــراد بــه أن يذُكَــر صاحبــه فــي المــلأ الأعلــى، ويثُنـَـى 
ــنَ  ُ مِ ــلُ ٱللَّ ــا يتَقَبََّ ــى: ﴿إِنَّمَ ــال تعال ــى، ق ــر، والأعل ــم، والأكب ــام، والأعظ ــل، والت ــول الكام ــذا القب ــه، وه علي
ــى  ٱلۡمُتَّقِيــنَ﴾ ]ســورة المائــدة: 27[، وقــد يكــون القبــول هــو بمعنــى الإجــزاء والأجــر عليــه، ولذلــك قــد ينُفَ

القبــول والمــراد بالنفــي نفــي الكمــال، وقــد يكــون النفــي نفــي القبــول الــذي هــو الإجــزاء. 



45 الأربعين النووية

الله جل وعل ل يقبل من العتقادات إل الطيب، فما هو العتقاد الطيب؟

ــدع والضــالات كالخــوارج  ــل الب ــاد أه ــدة، اعتق ــاد الماح ــن اعتق ــة، لك ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــو اعتق ه
ــة. ــر طيب ــادات غي ــذه الاعتق ــإن ه ــك، ف ــر ذل ــة وغي ا كالجهمي ــرًّ ــم ش ــة، أو أعظــم منه والمعتزل

وكذلــك المناهــج: المنهــج الطيــب هــو مــاذا؟ الســلف الصالــح، مــا يخــرج عــن منهــج الســلف الصالــح فليــس 
بطيــب، وقــد تجــد مــن هــو مســلم، ويحــب الخيــر، ولكــن منهجــه ليــس منهــج أهــل الســنة والجماعــة، ســواء 
كان منهجــه فــي أمــوره الكليــة أو قــد يكــون منهجًــا فــي جزئيــة معينــة، فمثــلً: قــد يكــون منهجــه صحيحًــا فــي 
اعتقــاده، فهــو يعتقــد معتقــد أهــل الســنة والجماعــة، وعنــده القواعــد التــي قررهــا الســلف، مثــل مــا جــاء فــي 
الواســطية أو غيرهــا مــن الكتــب الاعتقاديــة مــن القواعــد والضوابــط عنــده، لكنــه فــي جانــب الدعــوة فقــط 

عنــده منهــج يخالــف منهــج الســلف فــي الدعــوة مثــاً، فهــذا المنهــج غيــر طيــب.

فكمــا يجتمــع فــي المســلم شــعبة كفــر وشــعبة إســام، قــد يجتمــع فــي المســلم عنــده شــعبة مــن المنهــج الســلفي 
الصحيــح، وشــعبة مــن المنهــج غيــر الصحيــح، الــذي هــو غيــر المنهــج الســلفي، وذلــك بــأن يســلك طريقًــا 

معينـًـا، فلننتبــه لهــذا. 

فبعضهــم قــد يكــون منهجــه فــي الدعــوة، أو منهجــه فــي الأســماء، أو منهجــه فــي الصفــات، أو منهجــه فــي 
الســلوك، أو فــي العبــادة، أو نحــو ذلــك غيــر المنهــج الســلفي.

هنــا يعنــي ننتبــه لهــذا الموضــوع، العقيــدة الطيبــة هــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، والمنهــج الطيــب هــو 
منهــج الســلف الصالــح، وكذلــك الأقــوال فيهــا الطيــب، وفيهــا الخبيــث، فالأقــوال الموافقــة للكتــاب والســنة 
والعقيــدة عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، ومنهــج الســلف الصالــح، هــذه طيبــة، هــذه الأقــوال، أمــا الأقــوال 

البدعيــة فهــي غيــر طيبــة. 

فمثــلً: الــذي يحلــف بغيــر الله، كالــذي يحلــف بالنبــي صلى الله عليه وسلم أو بغيــره، هــذا القــول ليــس بطيــب، وإن كان هــو 
يريــد التعبــد إلــى الله جــل وعــا.

كذلــك الأفعــال، فمثــاً الــذي يتقــرب إلــى الله جــل وعــا بفعــل موافــق للكتــاب والســنة كالصــاة مثــاً التنفــل، 
أو قــراءة القــرآن، أو غيــر ذلــك ممــا يوافــق الكتــاب والســنة هــذا يعتبــر طيبًــا، لكــن الــذي يتقــرب إلــى الله 
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ــة،  ــأذكار معين ــد، يتقــرب إلــى الله فيهــا، ب ــل بدعــة المول ــذي نعيشــه الآن مث ــال ال ــى ســبيل المث ببدعــة، عل
ورقــص، وأشــعار بِدْعِيَّــة، بــل بعضهــا شِــرْكِيَّة، فهــذا لا يقبلــه الله جــل وعــا، لا يقبلــه الله.

كذلــك مثــلً مــن الأفعــال: الصدقــة، الله جــل وعــا لا يقَبَــل إلا الصدقــة الطيبــة، التــي هــي مــاذا؟ مــن مــال 
حــال، أمــا الصدقــة مــن مــال حــرام فــإن الله جــل وعــا لا يقبلهــا.

كذلــك الأخــاق مثــاً، إنســان قــد يتَخَلَّــق بخُلـُـق حســن مــع صاحبــه، وذلــك مــن بــاب أن هــذا هو الــذي أمر الله 
ه إلــى الشــر، يتلطــف معــه مثــاً،  بــه، هــذا طيــب، لكــن لــو تخَلَّــق مــع صاحبــه بخُلـُـق حَسَــن مــن أجَْــل أن يجَُــرَّ
ه إلــى فــخٍّ وإلى شــر، هــذا ليس بخلــق طيب. ويليــن، وغيــر ذلــك مــن خفــض الجنــاح، وهــذا مــن بــاب أن يجَُــرَّ

كذلــك العمــل الــذي هــو لله ولكــن دَخَلـَـه شــرك، فــإن الله جــل وعــا أغنــى الشــركاء عــن الشــرك، مــن أشــرك 
مــع الله غيــره تركــه وشــركه، فلذلــك العمــل وإن كان مثــاً صورتــه صالحــة، وعلــى الكتاب والســنة، ولكن قد 
يكــون الإنســان يريــد بــه الريــاء، يريــد بــه الســمعة، أو أشــرك مــع الله مخلوقـًـا، فــإن هــذا العمــل ليــس بطيــب.

ــتِ﴾؛ أي  يِّبَٰ سُــلُ كُلـُـواْ مِــنَ ٱلطَّ ٓأيَُّهَــا ٱلرُّ قــال: »وَإِنَّ اللهَ أمََــرَ المُؤْمِنيــنَ بِمَــا أمََــرَ بِــهِ المُرْسَــلِينَ، فقَـَـالَ تعَاَلـَـى: ﴿يَٰ
لِحًــاۖ﴾، كأن هنــاك عاقــة بيــن أكل الطيبــات والعمــل الصالــح، لمــاذا؟، لأن أكل  ــواْ صَٰ مــن الحــال، ﴿وَٱعۡمَلُ
الحــرام يصــد عــن العمــل الصالــح، ولأن أكل الحــرام قــد يكــون هــذا العمــل الصالــح قائمًــا علــى هــذا المــال 
الحــرام، كمــن يحــج مثــاً بمــال حــرام، إذًا إذا أردت أن تعمــل عمــاً صالحًــا لا بــد أن تــأكل الحــال، حتــى 

يكــون عملــك صالحًــا، وأن تتوخــى الحــال والطيــب وهــو المبــاح.

ــتِ مَــا  ٓأيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ كُلـُـواْ مِــن طَيِّبَٰ لِحًــاۖ﴾، وَقـَـالَ تعَاَلـَـى: ﴿يَٰ ــتِ وَٱعۡمَلـُـواْ صَٰ يِّبَٰ سُــلُ كُلـُـواْ مِــنَ ٱلطَّ ٓأيَُّهَــا ٱلرُّ ﴿يَٰ
كُــمۡ﴾ هنــا الله جــل وعــا أمــر النــاس جميعـًـا، وخُــصَّ المؤمنــون؛ لأنهــم ينتفعــون بهــذا الأمــر، وهــو أن  رَزَقۡنَٰ
يأكلــوا الطيــب ويعملــوا الصالــح، وهــذا هــو الطريــق الموصــل إلــى الله جــا وعــا، لا أن يخُِــلّ بشــيء مــن 
ذلــك، فلــو أكل حرامًــا وعمــل صالحًــا أخََــلّ، أو أكل حــالًا وعمــل خبيثًــا شــركًا أو بدعــة، أيضًــا هــذا قــد 

، وإنمــا يجمــع الإنســان بيــن أكل الطيبــات وعمــل الصالحــات .. طيــب. أخََــلَّ

ــماءِ«، هنــا الآن ذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم مثــالًا  ــرَ، يمُــدُّ يدَيــهِ إلــى السَّ ــفرَ: أشَْــعثََ أغَْبَ جُــلَ يطُيــلُ السَّ  »ثــمَّ ذكَــرَ الرَّ
ممــا يتبيــن فيــه أثــر أكل الطيــب والحــال، وأثــر أكل الخبيــث والحــرام، فذكــر مــا يتعلــق بالدعــاء، وقـُـلْ نحــو 
ذلــك فيمــا يتعلــق بــأي عبــادة مــن العبــادات، لكــن تعالــوا لهــذا المثــال، وهــو أن النبــي صلى الله عليه وسلم ذكــر الرجــل يطيــل 
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الســفر، الســفر وطــول الســفر مــن أســباب مــاذا؟ إجابــة الدعــاء، فدعــوة المســافر تســتجاب، أو مــن أســباب 
ــعْر طبعًــا الشــعر والاغبــرار ليــس  الاســتجابة، هــذا أمــر، ثــم قــال: أشــعث أغبــر، يعنــي قــد يكــون هــذا الشَّ

هــو مطلــوب شــرعًا، ولكنــه قــد يكــون مترتبـًـا علــى مطلــوب شــرعًا.

أرأيــت لــو أن إنســاناً ذهــب ليحــج، فذهابــك مثــاً مــن عرفــة إلــى مزدلفــة مثــاً تمشــي علــى قدميــك، هــذا 
الذهــاب مطلــوب، ســواء علــى قدميــك أو علــى مركبــة لكــن بالتأكيــد أن العبــادة هــذه مــا تجعــل لــك فرصــة 
ــك  ــم إن ذهاب ــب أشــعث، ث ــي الغال ــعْر ف ــادة والدعــاء، فيكــون الشَّ ــك مشــغول بالعب ــح شــعرك؛ لأن أن تصل
مــع ســير الأقــدام وســير الســيارات ومــا تحُدِثـُـه مــن غبــار، هــذا الاغبــرار الــذي يكــون علــى رأســك أيضًــا 
مــن أســباب أن الإنســان قَــدَّم عبــادة لله، وهــذا مــن أســباب إجابــة الدعــوة، وليــس المقصــود أن تبحــث عــن 
الاغبــرار وأن يكــون شــعرك أشــعث، ولكــن هــذا إذا حــدث يكــون غيــر مقصــود، ولكــن بســبب الانشــغال 

بالعبــادة والطاعــة، وأداء العبــادة والطاعــة، طيــب. 

قــال: »يمُــدُّ يدَيــهِ إلــى السَّــماءِ«، وهــذا أيضًــا مــن أســباب إجابــة الدعــاء، أن يمــد الإنســان يديــه إلــى الســماء؛ 
لأن مــن أســباب إجابــة الدعــوة، ومــن آداب الدعــاء: أن ترفــع يديــك إلــى الســماء، ولكــن رفــع اليديــن هنــاك 
بعــض المواضــع لــم يــرد فيهــا رفــع اليديــن، فــا ترفــع فيهــا يديــك، فمثــاً: فــي الخطبــة فــي غيــر الاستســقاء 
ليــس مشــروعًا رفــع اليديــن، فــي الصــاة مثــاً، بعــد أن تقــول: ســمع الله لمــن حمــده، ربنــا ولــك الحمــد، ثــم 
تدعــو بالدعــاء الثابــت، ليــس مشــروعًا أن ترفــع يديــك إلــى الســماء، طيــب. لكــن الأصــل أن رفــع اليديــن 

مــن أســباب إجابــة الدعــاء، فيمــا لــم يكــن مخالفـًـا للشــريعة. طيــب .

ــاذا؟  ــة، وهــذا مــن أســباب م ــل بالربوبي ــا التوســل باســم مــن أســماء الله ب ــا أيضً ــا رَبِّ«، وهن ــا رَبِّ يَ  »يَ
اســتجابة الدعــاء، أن الإنســان يتوســل بأســماء الله جــل وعــا، وكذلــك بألوهيتــه أو ربوبيتــه، طيــب، أو بصفــة 
ــا رَبِّ«، ليــس كمــن قــال: يــارب، مــرة  ــا رَبِّ يَ مــن صفاتــه، وانظــروا كيــف كــرر وأن هنــاك إلحاحًــا: »يَ
واحــدة، بــل تكريــر وإلحــاح وكأنــه لمــا كــرر، التكــرار يــدل علــى أن القلــب المتعلــق بــالله جــل وعــا، طيــب.

ــهُ  ــرامٌ، وَمَلْبسَُ ــرَبهُُ حَ ــرامٌ، ومَشْ ــهُ حَ ــول صلى الله عليه وسلم: »وَمَطْعمَُ ــك يق ــع ذل ــرة الآن، وم ــذه الأســباب متوف ــع ه جمي
حــرامٌ، وَغُــذِيَ بالحَــرَامِ«، إذًا هــذا الشــخص قــد تربــى علــى الحــرام، ســواء جمــع كل هــذه الأشــياء، أو قــد 

يكــون جمــع أمــرًا أو أمريــن.
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قــال: »فأنَّــى يسُــتجََابُ لِذلــكَ؟!« يعنــي يبَْعُــد أن يســتجاب لمثــل هــذا، ولــو أنــه أتــى بأســباب وربمــا أيضًــا 
ــه، ومشــربه، وملبســه،  ــه، لمــاذا؟ لأن الحــرام فــي مأكل وســائل الاســتجابة، لكــن هــذا يبعــد أن يســتجاب ل
وغيــر ذلــك، حــال دون أن يكــون أولًا مســتجاب الدعــوة، لا يمكــن أن يكــون شــخص قــد تربــى علــى الحــرام 
ويكــون مســتجاب الدعــوة، وأيضًــا فرصــة ورجــاء الاســتجابة ضعيــف، ولكنــه ليــس مســتحياً، فقــد يســتجيب 

الله جــل وعــا للشــخص.

ومــن ذلــك مثــلً: أن بعــض المفتونيــن بالاســتغاثة بأصحــاب القبــور، وإن كان قــد يعمــل عمــاً إمــا بدعــة، 
بــأن يذهــب يدعــو عنــد قبــر، أو قــد يعمــل شــركًا، كأن يســتغيث بصاحــب القبــر، فإنــه ربمــا خرجــت منــه 
الدعــوة، هــو صحيــح أنــه ذهــب يدعــو عنــد القبــر، وهــذه بدعــة، لكنــه يدعــو الله جــل وعــا، ومخلــص لله، 
ولكــن ذهابــه لأن يدعــو الله عنــد قبــر فــان هــذه بدعــة، ليــس شــركًا، ولكــن بدعــة، وهــو لــم يَــدْعُ صاحــب 
القبــر، ولا يســتغيث بــه ولا يســتنجد بــه، ولا يطلــب منــه المــدد، ولا غيــر ذلــك، لكــن ذهــب يدعــو الله جــل 
وعــا مخلصًــا لــه الديــن، لكــن فــي بقعــة وهــي عنــد قبــر فــان، يطلــب مــاذا؟ يطلــب البركــة، وأنــه أقــرب 

لاســتجابة دعــاء الله جــل وعــا.

نقــول: هــذا العمــل بدعــي، ولكــن مــع ذلــك قــد يســتجيب الله جــل وعــا لــه، قــد يســتغيث بالمقبــور، ويســتنجد 
بــه، ولكــن ربمــا تخــرج منــه دعــوات لله جــل وعــا، يخُلِــص فيهــا لله، فتســمع عنــد أولئــك الذيــن ابتلــوا 
بالشــرك وبالقبوريــة مثــلً: يطلــب المــدد مــن »البــدوي« مثــاً أو غيــره، ولكــن بعــد قليــل يتجــه إلــى الله 

جــل وعــا، ويدعــو الله، فهنــا قــد يســتجاب لــه.

لذلــك بعــض الجهلــة قــد يتصــور حيــن يســتجاب لــه أن هــذا بســبب بركــة هــذا الشــخص، ســواء كان وليًّــا أو 
فاجــرًا، المقبــور أو  هــذا الميــت، وهــذا جهــل، ربمــا يســتجاب لــه، فيظــن أن ذلــك بســبب المقبــور، والله جــل 
وعــل قــد اســتجاب مــن مــاذا؟ مــن إبليــس، وهــو الــذي  قــد أبــى أن يســجد، وأيضًــا طلــب البقــاء إلــى يــوم 
البعــث مــن أجَْــل أن يضــل ويغــوي بنــي آدم، ومــع ذلــك اســتجاب الله جــل وعــا لــه، والله جــل وعــا عالِــم 
بقصــده وبنيتــه أنــه يريــد البقــاء مــن أجــل ذلــك، ولكــن الله اســتجاب لــه، واســتجاب للمشــركين إذا ركبــوا 
فــي الفلــك ودعــوا الله مخلصيــن لــه الديــن، وإن كان الله يعلــم أنــه إذا نجاهــم ســيعودون إلــى الشــرك، ومــع 
ذلــك اســتجاب الله جــل وعــا لهــم، فلذلــك ليــس هنــاك شــيء يحــول بينــك وبيــن الاســتجابة، لكــن قــد يكــون 
هنــاك مــا يضعــف الاســتجابة، وإمــا أن يضعفهــا بدرجــة كبيــرة، أو متوســطة، أو قليلــة، المهــم أنــه بحســب 

الحــرام، وبحســب البدعــة، وبحســب الشــرك، وغيــر ذلــك .. طيــب.
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الحديث الحادي عشر 

ــدٍ الحَسَــنِ بْــنِ عَلِــيِّ بْــنِ أبَِــي طَالِــبٍ، سِــبْطِ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وَرَيْحَانِتِــهِ - رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا -،  عَــنْ أبَـِـي مُحَمَّ
ــكَ«. رواه الترمــذي، والنَّســائي، وقــال  ــا لَا يرَِيبُ ــى مَ ــكَ إِلَ ــا يرَِيبُ ــالَ: »حَفِظْــتُ مِــنْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَ قَ

الترمــذي: حديــث حســن صحيــح.

نعــم، يقــول الترمــذي رحمــه الله: حدثنــا أبــو موســي الأنصــاري، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن إدريــس، قــال: 
حدثنــا شــعبة، عــن برَُيْــد بــن أبــي مريــم، عــن أبــي الحَــوْرَاء، عــن الحســن رضــي الله عنــه، أن النبــي صلى الله عليه وسلم، 

قــال: »دَعْ مَــا يرَِيبُــكَ إِلَــى مَــا لَا يرَِيبُــكَ«.

ــن  ــه، والحس ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــن ب ــى فضــل الحس ــدل عل ــو ي ــث أولًا ه ــذا الحدي ه
ــام .  ــي الإس ــل ف ــا فضائ ــين لهم والحس

قال: »حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يرَِيبكَُ إِلىَ مَا لَا يرَِيبكَُ«. 
ثم ذكر أن الترمذي قال: حسن صحيح، يعني الترمذي صحح هذا الحديث، وهو حديث ثابت.

»دَعْ مَــا يرَِيبـُـكَ إِلـَـى مَــا لَا يرَِيبـُـكَ«. يعنــي دع مــا تشــك فيــه مــن الشــبهات هــي حــال أم حــرام إلــى مــا لا 
يريبــك إلــى مــا لا تشــك فيــه، بمعنــى شــككت فــي هــذه العمليــة، أهــي حــال أم حــرام فدعهــا، إلاَّ أن تســأل 
م شــيئاً أحلــه  عالمًــا فيذكــر لــك أنهــا حــال وليســت مــن المســائل التــي يســتحب التــورع عنهــا، فإنــك لا تحَُــرِّ

الله لــك ..طيــب.

»دَعْ مَــا يرَِيبـُـكَ«، الريبــة تضطــرب لهــا النفــس، ويضطــرب لهــا القلــب، والبــر تســكن لــه النفــس، ويطمئــن 
لــه القلــب، ولذلــك قــال النبــي صلى الله عليه وسلم للرجــل: »اسْــتفَْتِ قلَْبـَـكَ« فالقلــب إذا كان علــى الفطــرة الســليمة الصحيحــة 
لــم يتلــوث، ولــم يتبــدل، ولــم يتغيــر، ولــم ينتكــس بســبب الاعتقــادات الفاســدة، والتوجهــات والأفــكار 
المخالفــة، ولــم ينتكــس بســبب الجُــرأة علــى الحــرام، فــإن القلــب مفــتٍ، فتجــده يضطــرب للحــرام، ويســكن 
للحــال، يســكن للبــر، ويضطــرب للحــرام، للإثــم، ولذلــك الإثــم يتــردد فــي الصــدر، وقــد لا يكــون إثمًــا لكنــه 
شــبهة قويــة، فتجــد الصــدر يتــردد فيــه هــذا الموضــوع، ولا يرتــاح المســلم، وكلمــا كان الشــخص أتقــى لله 
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ــه، وأصبحــت نفســه، وأصبــح ضميــره الداخلــي يعطيــه الرســائل الصحيحــة، فتجــده يضطــرب  ــح قلَْبُ أصَْبَ
للشــبهة وللحــرام، والنفــس لا تســكن وتضطــرب، ويكــون هنــاك تــردد فــي الصــدر، ويحيــك فــي صــدرك 
ــا، فلربمــا يســكن قلبــه  هــذا الموضــوع، لكــن الإنســان إذا انتكــس والعيــاذ بــالله تنتكــس عنــده الأمــور جميعً
للحــرام، ويضطــرب قلبــه فــي القربــة إلــى الله جــل وعــا، فربمــا مثــاً يشــمئز مــن مســألة اللحيــة يــرى أنهــا 
كــذا وكــذا، بســبب انتــكاس الفطــرة والقلــب، ومــع ذلــك يســكن لحلــق اللحيــة، ويرتــاح، ويتجمــل بهــا عنــد 
النــاس، مــع أن القلــب الصحيــح يكــره أن يطلــع النــاس علــى أمــر مخالــف، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَكَرِهْــتَ 

لِــعَ عَليَْــهِ النَّــاسُ« طيــب. أنَْ يطََّ

إذاً ينبغــي منــا أيهــا الأحبــة أن نحافــظ علــى هــذا المفتــي الــذي فــي الصــدر، أن نحافــظ عليــه، وذلــك بتقــوى 
الله جــل وعــا، وبتزكيــة النفــس، يصبــح معــك مفتيــك، لا نقــول هــذا المفتــي يدخــل فــي التفاصيــل، لا يمكــن 
ــي لا، ولكــن هــذا  ــي عــن رب ــي قلب ــي مســألة حدثن ــا ف ــة الصــاة، لا يمكــن، م ــى صف ــك إل أن يرشــدك قلب
القلــب يميــز فــي الإجمالــي الحــال مــن الحــرام؛ لأنــه يميــز البــر مــن الفجــور، والطاعــة مــن المعصيــة، فــي 
الجملــة، أمــا التفاصيــل: فهــي راجعــة إلــى الكتــاب والســنة، وإلــى البرهــان والدليــل، ولذلــك قــد يكــون عنــد 
الإنســان مثــاً نــوع مــن التشــدد، وعــدم الرجــوع إلــى العلمــاء، فمثــاً: المســافر أثنــاء الصيــام بعــض النــاس 
لا يطيعــه قلبــه أن يفطــر، يحــس أنــه بحكــم أنــه تربــي علــى الصيــام وتعــوده مــا يرتــاح أن يفطــر ولــو كان 
فــي ســفر، أو كان مريضًــا، تجــد بعــض كبــار الســن عنــده مــرض القلــب أو ســرطان - أعاذنــا الله وإياكــم 
منــه - وقــد نهــاه الطبيــب عــن الصيــام وأنــه يضــره، ومــع ذلــك لا يســكن قلبــه، ولا يســتجيب، ويشــعر  أن 
الفطــر فــي نهــار رمضــان هــذا شــيء لا يســكن لــه القلــب، نقــول: هــذا وإن كان هــو قــد يمُــدَح لبقــاء الفطــرة، 
ولكــن علــى أيــة حــال هــذا  نــوع مــن الغلــو، بحكــم أنــه لــم يرجــع إلــى الحكــم الشــرعي؛ لأنــه يجــب وينبغــي 
أن تســلم للحكــم الشــرعي، إذا قــال لــك العالــم: لا تجــوز أن تصــوم وأنــت مريــض فــا ينبغــي أن يضطــرب 

قلبــك .. خــاص ؛ لأن هــذه هــي الشــريعة، طيــب ..

وهكــذا يعنــي فــي الأمــور مثلمــا قلنــا: أحــال أم حــرام؟، فــي الأشــياء التــي تعتبــر شــبهة، فــي الأشــياء التــي 
تشــك هــل هــي بدعــة أو غيــر بدعــة؟ دعهــا دعهــا، ولكــن مثلمــا قلــت لــك: إن هــذا إذا كان عنــدك أدلــة أو 
تســمع مفتيـًـا مثــاً هــذا يقــول بدعــة، وآخــر يقــول صحيحــة، وأنــت قلبــك يميــل إلــى أن هــذا العالــم هــو الــذي 
معــه الحــق مثــاً، هنــا تتــرك هــذا الشــيء؛ لأنــك تميــل إلــى أن هــذا العالــم أوثــق، أو أن دليلــه أقــوى، لكــن 

ليــس يعنــي الاختيــار مــن بــاب الهــوى، والتقليــد الأعمــى، والتعصــب، نعــم.
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عَــنْ أبَـِـي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »مِــنْ حُسْــنِ إِسْــامِ المَــرْءِ ترَْكُــهُ مَــا لَا يعَْنِيْــهِ«. 
حديــث حســن، رواه الترمــذي وغيــره هكذا .

نعــم، يقــول أبــو عيســى الترمــذي رحمــه الله: حدثنــا أحمــد بــن نصــر النيســابوري وغيــر واحــد قــال: حدثنــا 
أبــو مســهر، عــن إســماعيل، عــن الأوزاعــي، عــن قــرة، عــن الزهــري، عــن أبــي ســلمة، عــن أبــي هريــرة 
ــهِ«، هــذه مــن القواعــد  ــا لاَ يعَْنِيْ ــهُ مَ ــرْءِ ترَْكُ ــامِ المَ ــنِ إِسْ ــنْ حُسْ ــال: »مِ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــه، أن النب رضــي الله عن
فــي الإســام، وهــو أن مــا لا يعنيــك دعــه، ومــا يعنيــك خــذه، قــد يقــول الإنســان: كيــف أعــرف مــا يعنينــي 
ــي أمــر  ــذي لا يهمــك ف ــك، وال ــاك فهــو يعني ــك ودني ــي أمــر دين ــذي يهمــك ف ــي؟ ال ــذي لا يعنين وأعــرف ال
ا، فينصــت  ــان ســرًّ ــن يتحدث ــرأى رجلي ــاً يســير ف ــي الآن إنســان مث ــك، يعن ــه لا يعني ــاك فإن ــك ولا دني دين
ويتجســس، هــل هــذا يعنيــك؟ مــا الــذي ستســتفيد؟ يعنــي هــذا لا يعنيــك، الحــرام هــل هــو يعنيــك؟ لا يعنيــك، 
إذًا دع الحــرام، البدعــة تعنيــك أم لا تعنيــك؟ لا تعنيــك، إذًا دع البــدع، وهكــذا دع كل عقيــدةٍ، كل منهــج، كل 
فكــر وتوجــه، كل قــولٍ، كل فعــلٍ، حــرام، أو بدعــة، أو ضالــة: دعــه، فإنــه لا يعنيــك بالاتفــاق، مضيعــة 
الوقــت فــي القيــل والقــال الــذي لا فائــدة مــن ورائــه ولا أجــر فيــه، يعنــي ليــس مــن أجــل إدخــال الســرور 
علــى أخيــك، أو تؤانســه وإنمــا كام وآخــر، وتجــاذب أطــراف الحديــث التــي لا فائــدة منهــا لا فــي ديــن ولا 
دنيــا هــذه لا نقــول: إنهــا حــرام، لكــن لا تعنيــك، ينبغــي أن تدخــل فــي شــيء يعنيــك، وهــو الــكام المفيــد، 

والمســائل العلميــة، والعبــادة، والطاعــة، والذكــر، هــذا هــو الــذي يعنيــك.

إذاً الإنســان قــد يكــون عمــل بالإحســان، والإحســان أعلــى درجــات الديــن، ولذلــك تــرك مــا لا يعنــي هــو مــن 
بــاب الإحســان، أنــت تســتحي أن الله جــل وعــا يــراك ويســمعك وأنــت فــي فضــول الــكام الــذي لا فائــدة 
ــدة  ــع علــى قلبــك وفيــه عقي م، أو أن يطََّلِ م، أو فــي فعــل المُحَــرَّ منــه، وأعظــم مــن ذلــك فــي الــكام المُحَــرَّ
مَــة، المهــم أن المســلم يأخــذ بأســباب الابتعــاد  فاســدة، أو فيــه ريــاء وحــب الســمعة، أو فيــه مــن الأمــور المُحَرَّ

عــن كل مــا لا يعنيــه .. طيــب.
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قــال: »مِــنْ حُسْــنِ إِسْــامِ المَــرْءِ ترَْكُــهُ مَــا لاَ يعَْنِيْــهِ« إذاً لــو دخــل الإنســان فيمــا لا يعنيــه مــن أقــوال أو أفعــال 
ــزِل  ــزِل مــن درجــة الإحســان، ينَ أو معتقــدات أو توجهــات فكريــة أو  مناهــج، أو غيــر ذلــك، فــإن هــذا ينَ
مــن مرتبــة الإحســان، وأنــه إذا اتقــى الله فــي هــذه الأمــور وأخــذ بالحــزم والجِــدّ، ولــم يأخــذ إلا مــا يعنيــه، 
فإنــه يصــل إلــى درجــة الإحســان، ثــم إن مــا يعنيــك أولويــات ودرجــات، فالفـَـرْض أولــى مــن النَّفْــل، فبعــض 
النــاس مثــاً لــو يــرى عالمًــا فبــدأ يدخــل معــه فــي أســئلة، حتــى وإن كانــت مفيــدة، لكــن تــرك مــا هــو واجــب 
عليــه، وفــرض عليــه، وبــدأ فــي أســئلة لا تعنيــه كثيــرًا، وإن كانــت قــد تفيــده، هنــا نقــول: دع مــا لا يعنيــك 
مــن ناحيــة الأهميــة إلــى مــا هــو يعنيــك، وهــو أن تســأل فيمــا يتعلــق بالواجــب أو بالســنة، ودع عنــك الأشــياء 
المســتحبة الاجتهاديــة، أيضًــا أن تســأل عمــا يتعلــق بالاعتقــاد والتوحيــد أعظــم مــن أن تســأل فــي مســائل مِلـَـحٍ 

وفوائــد وثقافــة، وهكــذا .. يعنــي أن هــذا الحديــث قاعــدة عظيمــة مــن قواعــد الديــن ... نعــم.
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قـَـالَ: صلى الله عليه وسلم  النَّبِــيِّ  عَــنِ  اِلله صلى الله عليه وسلم،  رَسُــولِ  خَــادِمِ  عَنْــهُ،  رَضِــيَ اللهُ  مَالِــكٍ  بْــنِ  أنَـَـسِ  حَمْــزَةَ  أبَِــي  عَــنْ 
»لَا يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لِنفَْسِهِ«. رواه البخاري ومسلم.

نعــم، يقــول الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثنــا مُسَــدَّد، قــال: حدثنــا يحيــى، عــن شــعبة، عــن قتــادة، عــن أنس 
رضــي الله تعالــى عنــه، بهــذا الحديــث: أنَ النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »لَا يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لِنفَْسِــهِ«.

هنــا نفــي الإيمــان لا ينُفـَـى إلا لتــرك واجــب مــن الواجبــات، مــن واجبــات الإيمــان، لا يمكــن أن ينُفـَـى الإيمــان 
لأمــر مســتحب، وإنمــا إذا نفُِــي الإيمــان فــإن مــا ترتــب علــى هــذا النفــي يعتبــر مــن الواجبــات، يعنــي يجــب 
عليــك أن تحــب لأخيــك مــا تحــب لنفســك، والإيمــان إذا نفُِــي فــا يعنــي ذلــك زوالــه بالكليــة، وإنمــا قــد يكــون 
نفــي كمــال الإيمــان الواجــب؛ لأن الإيمــان فيــه كمــال مســتحب، وفيــه كمــال واجــب، وفيــه مــا ينفــي الإيمــان 
ــي الإيمــان  ومعنــاه زوال الإيمــان بالكليــة، ويدَخُــل الإنســان فــي الكفــر مباشــرة، والعيــاذ بــالله، لكــن إذا نفُِ
ــذي تصــح مــع  ــر هــذا الشــخص معــه الإيمــان ال ــه لا يخــرج مــن الإســام، فيعتب بحكــم تــرك واجــب ترَْكُ
الأعمــال، ولكنــه إمــا أن ينــزل مــن الإيمــان إلــى الإســام، وإمــا أن ينــزل مــن رتبــة الإيمــان العالــي إلــى 

رتبــة الإيمــان الواجــب، طيــب.

»لَا يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حَتَّــى يحُِــبَّ لأخَِيــهِ مَــا يحُِــبُّ لِنفَْسِــهِ « ، أي أنــه لا بــد أن تحــب لأخيــك، مــن هــو أخــوك ؟ 
المســلم، وليــس المقصــود بهــذا الحديــث أخــاك مــن أبيــك وأمــك، لأن الأخ الشــقيق أو مــن أحــد الأبويــن قــد  
يكــون كافــرًا والعيــاذ بــالله، فــا يعتبــر أخًــا شــرعيًّا، لا يعتبــر أخًــا فــي الديــن، بــل أخ فــي النســب، وأخــوة 
النســب ليســت كأخــوة الديــن، أخــوك فــي الديــن لا يجــوز أن ترفــع فــي وجهــه الســاح، ولا أن تخيفــه، ولا 
أن تقاتلــه، لكــن الأخ الشــقيق لــو كان كافــرًا ومــن الممكــن أن يكــون فــي الجهــاد قــد يكــون مثــاً هــذا الأخ 

مــع صفــوف المشــركين فتقاتلــه، طيــب. 

قــال: » لا يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حَتَّــى يحُِــبَّ لأخَِيــهِ«، قلنــا: الأخــوة هنــا هــي أخــوة الديــن، ولكــن إذا اجتمعــت أخــوة 
الديــن وأخــوة النســب هــذه أكبــر وأكبــر، فتحــب لأخيــك فــي دينــك وفــي نســبك أكثــر ممــا تحبــه لأخيــك فــي 
الديــن فقــط، الكافــر ليــس بــأخ؛ لذلــك لا يجــب عليــك أن تحــب لــه مــا تحــب لنفســك، إلا أن الإنســان طبعًــا 
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يحــب أن يدخــل فــي الإيمــان كل أحــد، ولذلــك يقــول النــووي رحمــه الله: الكافــر يعتبــر أخًــا لــك فيمــا يتعلــق 
بأنــك تحــب لــه الإيمــان كمــا تحــب لنفســك، ولا شــك أن المســلم يحــب أن يدخــل فــي ديــن الله جــل وعــا 
اليهــود والنصــارى وغيرهــم، ولكــن لا تعنــي هــذه المحبــة أن تصَْــرِف شــيئاً لهــم مــن المــوالاة ونحوهــا. 
طيــب. ولكــن هــذه المحبــة تبعثــك علــى دعوتهــم إلــى الإســام، يعنــي أن تحــب أن يدخــل هــذا الكافــر فــي 
الإســام، لذلــك ربمــا تقــدم لــه كتابـًـا إن كان ينطــق بغيــر العربيــة، تأتــي لــه بكتــاب ليدخــل فــي الإســام، أو 

ربمــا تدعــوه إلــى الإســام لــو كان مثــاً عربيًــا تأخــذ معــه فــي البراهيــن والأدلــة وغيــر ذلــك. 

إذاً تحــب لهــذا الإنســان أن يدخــل فــي الإســام، هــذا أمــر مقطــوع بــه، ســواء كان هــذا الشــخص كافــرًا أو 
مســلمًا، وتحــب لــه أن يدخــل فــي الســنة ســواء كان مبتدعًــا أو غيــر مبتــدع، لــو جئــت إلــى قبــوري مثــاً 
ــك،  ــر ذل ــة، أو غي ــن المعتزل ــى شــخص م ــن الخــوارج، أو إل ــى شــخص م ــي، أو إل ــى جهم ــدع، أو إل مبت
مــن القدريــة، ســواء الجبريــة أو غيرهــم، فإنــك وإن كنــت تبغــض فيهــم هــذه البدعــة لكــن تحــب أن يلتحــق 
بحظيــرة أهــل الســنة والجماعــة، ولذلــك تقــدم لــه الأدلــة والبراهيــن وتدعــوه إلــى ذلــك، ولكــن إذا مــا دخــل 

فأنــت تبغضــه وتكرهــه، أو قــد تكــره فيــه هــذه البدعــة، وهــذه المعصيــة.

خِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ«، هل يعني ذلك أن تحب له أكثر مما تحب لنفسك؟  »أَنْ تُحِبَّ لِأَ

الحديــث فقــط جــاء بــأن تحــب لــه مــا تحــب لنفســك، لكــن لا يلزمــك أن تحــب لــه أكثــر ممــا تحــب لنفســك، 
ــك  ــى، تحــب لأخي ــردوس الأعل ــت الف ــا تحــب لنفســك، تحــب أن ــه م ــك؟ لا، تحــب ل ــل من ــه أق هــل تحــب ل

ــا. ــا تحــب لأخيــك أن يكــون أكمــل النــاس إيمانً الفــردوس الأعلــى، تحــب أن تكــون أكمــل النــاس إيمانً

بعــض العلمــاء أخــرج الأمــور الإنســانية الطبيعيــة، مثلمــا قــال النــووي رحمــه الله أن الإنســان مثــلً: بينــك 
وبيــن شــخص عــداوة، هــل معنــى ذلــك أنــا إذا كســبت مليــون ريال أن أتمنــى أن يكســب هــو مليــون ريال، 
لــو أنــك تمنيــت ذلــك هــذا أكمــل وأقــرب إلــى هــذا الحديــث، أن أتمنــى لــكل أحــد أن ينــال مــا نلتــه مــن أمــر 
ا لــي، مــا دام أنــه مســلم، هــذا شــيء طيــب، لكــن عمومًــا المســلم  الديــن والدنيــا، ســواء كان وليًّــا لــي أو عــدوًّ
ا لــك، صالحًــا أو طالحًــا، تحــب  يجاهــد نفســه فــي هــذا، ويحــب الخيــر للغيــر، ســواء كان قريبـًـا لــك أو عــدوًّ
الخيــر لهــم، وهــذا يعنــي يدخــل فيــه مســألة كمــال الإيمــان ونقصانــه، فمثــاً الــذي يحــب الخيــر للغيــر مــن 
غيــر تفريــق هــذا لا شــك أكمــل مــن الــذي يحــب الخيــر لمــن هــو صديــق لــه دون مــن هــو عــدو لــه، واقصــد 

بالخيــر خيــر الدنيــا، وأمــا خيــر الآخــرة تتمنــاه لــكل أحــد .. طيــب.
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ــد  ــه مــن الغــل والحســد والحق ــث وهــو أن الإنســان يزكــي نفســه، ويطهــر قلب ــاك مــا يضــاد هــذا الحدي هن
وغيــر ذلــك مــن أعمــال القلــوب الســلبية والمذمومــة، فــا يمكــن أن تحــب بالأمــر الهيــن لشــخص الخيــر 
وأنــت تحســده، لا يمكــن، لذلــك يحــاول الإنســان أن يجاهــد نفســه، قــد يكــون فعــاً فــي القلــب هــذا الشــيء 
لكــن كعمليـًـا لا أســتجيب لمــا فــي قلبــي، ولا يــكاد كمــا قالــوا: لا يخلــو جســد مــن حســد، لكــن عمومًــا الكريــم 
يخفيــه، واللئيــم يبديــه، ممكــن أدعــو لــه وإن كان قلبــي لا يطاوعنــي فــي هــذا الموضــوع، ولكــن أدعــو لــه 
بالخيــر، مــن بــاب أن أدحــر الشــيطان، وأن أدحــر النفــس الأمــارة بالســوء، وأدعــو لــه بالخيــر، أن يرفــع الله 

ــا أولًا، و أدعــو لــه. شــأنه، وأن يعلــي درجتــه، وأدعــو لنفســي طبعً

الحســد يــا إخــوان إمــا أن يكــون والعيــاذ بــالله أن يتمنــى الإنســان زوال نعمــة الغيــر، فأحيانـًـا قــد يكــون يتمنــى 
زوال نعمــة الغيــر ولــو أنــه لا يريدهــا لنفســه، هــذه شــر الأمــور، شــر الحســد، أن يتمنــى زوال نعمــة الغيــر، 

ولــو أنــه لا يريدهــا لنفســه.

يليــه فــي الدرجــة الــذي يتمنــى زوال نعمــة الغيــر ولكــن يريدهــا لنفســه، شــخص مثــلً فــي منصــب هــو 
رئيســك مثــلً : أنــت تتمنــى أن يبُعَــد عــن هــذا المنصــب مــن أجــل أن تأتيــه أنــت، لأنــه لا يمكــن أن تأتيــه 
ــده،  ــا يري ــو م ــو ه ــان ول ــذا الإنس ــذا المنصــب عــن ه ــى زوال ه ــذي يتمن ــذا بخــاف ال ــو موجــود، ه وه
شــخص مثــاً يتمنــى أن إمــام المســجد يفُصَــل ولــو أنــه مــا يريــد الإمامــة، هــذا شــر الحســد، ويليــه أن يتمنــى 
أن تــزول وظيفــة الإمامــة مــن هــذا الشــخص لأجــل أن يأخذهــا هــو، هــذا يليــه، أمــا إذا كان لا يتمنــى زوال 
نعمــة الغيــر، ولكنــه يجــد فــي نفســه شــيئاً مــن الحســد لــه، فإنــه يجاهــد نفســه، ويحــاول أن  يجاهــد نفســه، 

ويظهــر علــى لســانه مــا ليــس فــي قلبــه مــن الأدعيــة، ويكتــم هــذا الحســد، فإنــه لا يؤاخــذ بهــذا.
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الحديث الرابع عشر

عَــنِ ابْــنِ مَسْــعوُدٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »لَا يحَِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إِلاَّ بِإحِْــدَى ثـَـاَثٍ: 
انـِـي، وَالنَّفْــسُ بِالنَّفْــسِ، وَالتَّــارِكُ لِدِينِــهِ المُفـَـارَقُ لِلْجَمَاعَــةِ«. رواه البخــاري ومســلم. الثَّيْــبُ الزَّ

فهــذا الحديــث، يقــول الإمــام البخــاري رحمــه الله: حدثنــا عمــر بــن حفــص، قــال: حدثنــا أبــي، قــال: حدثنــا 
الأعمــش، عــن عبــد الله بــن مــرة، عــن مســروق، عــن عبــد الله بــن مســعود رض الله عنــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم. 

وهــذا الحديــث نأخــذ مــن فوائــده.
قــال: »لَا يحَِــلُّ دَمُ  امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إِلاَّ بِإحِْــدَى ثـَـاَثٍ«، إذاً دم المــرء المســلم لا يحــل، أمــا الكافــر فإنــه يحــل، 

إلا أن يكــون مُعاهَــدًا أو مُســتأَمَْناً أو نحــو ذلــك ممــا هــو معــروف.

انِــي«، يعنــي لا يجــوز لمســلم أن يســفك دم مســلم إلا  »لَا يحَِــلُّ دَمُ  امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ إِلاَّ بِإحِْــدَى ثـَـاَثٍ، الثَّيِّــبُ الزَّ
أن يكــون مــن أصحــاب هــذه الأصنــاف الثاثــة، وطبعـًـا القتــل ليــس لــكل إنســان، ولكــن لولــي الأمــر، قــال: 
الثيــب الزانــي، يعنــي هــو الــذي نكــح نكاحًــا صحيحًــا هــذا يعتبــر ثيبـًـا، فــإذا زنــى فإنــه يرُجَــم، لكــن لــو أنــه 
لــم ينكــح فــا يعتبــر ثيبـًـا، فعقوبتــه مــاذا؟ الجلــد وليــس الرجــم، الثيــب الزانــي، ســواء كان رجــاً أو امــرأة، 
ــى  ــدل عل ــه: النفــس بالنفــس ي ــل، وقول ــه يقُتَ ــا فإن ــل نفسً ــإذا قت ــه أيضًــا النفــس بالنفــس، ف ــي أن والنفــس يعن
العمــوم، وهــذا مــا قالــه بعــض أهــل العلــم، أنــه عــام، فبعــض أهــل العلــم يقــول: إن النفــس بالنفــس معنــى 
ذلــك أن الحــر يقُتَــل بالعبــد، وأن المســلم يقُتَــل بالكافــر، وأن الأب يقُتَــل بولــده، وأن الرجــل يقُتَــل بالمــرأة، 

وأن الكبيــر يقُتـَـل بالصغيــر وهكــذا، وقــال آخــرون: إن المســلم لا يقُتـَـل بالكافــر. 

وهــذا هــو القــول الصحيــح: أن المســلم لا يقُتـَـل بالكافــر، وأمــا أن الحــر يقُتـَـل بالعبــد، هــذا محــل خــاف بيــن 
أهــل العلــم، فمنهــم مــن قــال: الحــر لا يقُتـَـل بالعبــد، وأمــا الرجــل فيقُتـَـل بالمــرأة، نعــم وهــل يقُتـَـل الوالــد بولــده 
أيضًــا، هــذا محــل خــاف بيــن أهــل العلــم، فمنهــم مــن قــال: نعــم يقُتـَـل الوالــد بولــده، وقــال آخــرون: لا يقُتـَـل 
الوالــد بولــده، وهــذا قــول كثيــر مــن أهــل العلــم، وقــال آخــرون: إنمــا يقُتـَـل الوالــد بولــده إذا كان القتــل ليــس 
بشــبهة، فلــو أنــه أخــذه وأضجعــه وذبحــه فهنــا يقُتَــل، أمــا لــو أنــه ضربــه بشــيء فــا يقُتَــل، وهــذا إجمــال 

أقــوال أهــل العلــم فــي هــذه المســألة. 
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»وَالنَّفْــسُ بِالنَّفْــسِ«، وعلــى هــذا فــا يقُتـَـل بالنفــس أكثــر مــن نفــس واحــدة، إلا أن تكــون مشــاركة فــي القتــل، 
فلــو أن جماعــة قتلــوا واحــدًا فالصحيــح أن الجماعــة تقُتـَـل بالواحــد، خافًــا لبعضهــم، فبعــض أهــل العلــم لا 
يقَتـُـل الجماعــة بالواحــد، وإنمــا النفــس بالنفــس، ولكــن الراجــح أن الجماعــة تقُتـَـل بالواحــد إذا شــاركوا فــي 

القتــل.

لكــن المرفــوض هــو أمــر الجاهليــة، أن يقتــل شــخص شــخصًا فيقــول أهــل القتيــل لا يكفينــا إلا أن نقتــل عــددًا 
منكــم، هــذا مــن أمــر الجاهليــة.

قــال: »وَالتَّــارِكُ لِدِينِــهِ، المُفَــارِقُ لِلْجَمَاعَــةِ«، يعنــي أن الــذي يتــرك دينــه، يرتــد عــن دينــه، فإنــه يســتتاب، 
فــإن تــاب وإلا قتُِــل. 

كذلــك قــال النــووي رحمــه الله: أن الىهــودي إذا تــرك الىهوديــة وانتقــل للنصرانيــة، فإنــه يقتــل لأنــه تــرك 
دينــه وهــو كالمعتــرف ببطــان دينــه، لذلــك فيقــول لــه: إمــا أن تســلم، وإمــا أن نقتلــك.

ــارق أهــل الســنة والجماعــة، وليســت هــذه  ــد ف ــه ق ــارك لدين ــي أن الت ــةِ«، يعن ــارِقُ لِلْجَمَاعَ ــه: »المُفَ وقول
ــل. ــارق الجماعــة يقت ــة رابعــة، أن مــن ف خصل
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الحديث الخامس عشر 

ــلْ  ــوم الآخــر فلَْيقَُ ــالِله وَالي ــنُ ب ــنْ كَانَ يؤُْمِ ــالَ: »مَ ــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قَ ــهُ، أنََّ رَسُ ــيَ اللهُ عَنْ ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ عَ
خَيْــرًا أوَْ لِيصَْمُــتْ، ومَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بِــالِله وَاليــوم الآخــر فلَْيكُْــرِمْ جَــارَهُ، وَمَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بِــالِله وَاليــوم الآخــر 

ــهُ«. رواه البخــاري ومســلم. فلَْيكُْــرِمْ ضَيْفَ

»مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالِله وَاليوم الآخر فلَْيكُْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالِله وَاليوم الآخر فلَْيكُْرِمْ ضَيْفهَُ«.
 رواه البخاري ومسلم.

وهــذا الحديــث، قــال البخــاري: حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، حدثنــا أبــو الأحــوص، عــن أبــي حصيــن، عــن أبــي 
صالــح، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، وذكــر الحديــث. 

ومــن فوائــد هــذا الحديــث: »مَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بِــالِله وَاليــوم الآخــر فلَْيقَُــلْ خَيْــرًا أوَْ لِيصَْمُــتْ ....« إلــى آخــر 
الحديــث، فيــه دلالــة علــى أن الإيمــان يدخــل فيــه الأقــوال، ويدخــل فيــه الأعمــال، كمــا يدخــل فيــه الاعتقادات. 

ــرًا أوَْ لِيصَْمُــتْ ....« يعنــي أن الإنســان يمُسِــك لســانه فــا  ــلْ خَيْ ــالِله وَاليــوم الآخــر فلَْيقَُ »مَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بِ
 » ــحِۢ بيَۡــنَ ٱلنَّــاسِۚ ــن نَّجۡوَىٰهُــمۡ إِلاَّ مَــنۡ أمََــرَ بِصَدَقـَـةٍ أوَۡ مَعۡــرُوفٍ أوَۡ إِصۡلَٰ يتكلــم إلا بالخيــر، » لاَّ خَيۡــرَ فـِـي كَثِيــرٖ مِّ

الآيــة. ]ســورة النســاء: 114[ 

فإذا رأيت أن الكلم فيه خير ومصلحة فتكلم، إذا رأيت أن الكلم ليس فيه مصلحة
ول خير فل تتكلم، ولو كان الكلم جائزًا، هذا هو الأصل.

 لكــن ممكــن أن يكــون الــكام لــو أنــه جائــز مــن بــاب إدخــال الســرور علــى الآخريــن، أو غيــر ذلــك مــن 
ــت  ــا حــرم الله ويســتحب الصم ــا إلا عم ــت واجبً ــس الصم ــا لي ــرَع، وعمومً ــذا يشُ ــد .. ه ــح والفوائ المصال
عــن المكروهــات، عــن فضــول المباحــات، والــكام يجــب فــي مــا أوجــب الله، يجــب أن تتكلــم  فــي الأمــر 
ــاذا؟  ــك، والســاكت عــن الحــق م ــر ذل ــا غي ــي م ــار الحــق، أو ف ــر، وإظه ــي عــن المنك بالمعــروف، والنه

شــيطان أخــرس.
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 وقــد يكــون الــكام مســتحبًّا وليــس بواجــب، إذا كان الــكام مســتحبًّا، كإفشــاء الســام، والســؤال عــن حــال 
المســلم، ونحــو ذلــك؛ فإنــه يعتبــر مــن المســتحب.

وقد يكون الكام محرمًا، فقد يتكلم الإنسان بسب أو شتم أو لعن أو غيبة أو نميمة، وقد يكون الكام مكروهًا إذا كان 
في شيء مكروه، كما مثا نعرف أن بعد العشاء يستحب عدم السهر فلذلك يكره الكام بعد العشاء إلا لمصلحة.

وكمــا جــاء فــي الحديــث، أن الله جــل وعــا: »كَــرِهَ لكَُــمْ قِيــلَ وَقـَـالَ، وَكَثـْـرَةَ السُّــؤَالِ«، وإلــى مــا غيــر ذلــك، 
فبعــض مــا يكــره حــرام، وبعــض مــا يكــره مــن بــاب المكــروه، وليــس مــن بــاب المحــرم.

فِظُ مِن قَولٍۡ إِلَّ لَدَيهِۡ رَقِيبٌ عَتِيدٞ« الآية. ]سورة ق: 18[ ا يَلۡ والله تعالى يقول: »مَّ

فالمائكــة، هنــاك ملــك يكتــب الحســنات، وهنــاك ملــك يكتب الســيئات، ومــا لا يكتبــه ملك الحســنات فمن الذي 
يكتبــه؟ ملــك الســيئات ولكــن معنــى ذلــك أنهــا ســيئة، يعنــي لــو أن الإنســان تكلــم كامًــا فارغًا لا إثــم ولا ذنب، 
فهنا ملك الحســنات لا يكتب هذا، لكن الذي ســيكتبه والله أعلم ملك الســيئات، وإن لم تكن ســيئة تعاقب علىها.

ا أو من الأمور المباحة، فإنها تكتب، وقال  ولذلك قال بعض أهل العلم أنه ما يتكلم أي كلمة إلا وتكتب، سواء كانت خيرًا أو شرًّ

آخرون: إنما الذي يكتب هو الحسنات والسيئات ، أما التي ليست حسنة ولا سيئة فا تكتب، وهذا والله أعلم أن الجميع يكتب.

قــال: »وَمَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بِــالِله وَاليــوم الآخــر فلَْيكُْــرِمْ جَــارَهُ«. يعنــي أن مــن يؤمن بــالله واليوم الآخــر فعلىه أن 
يكــرم جــاره، وفــي روايــة: »فـَـاَ يـُـؤْذِي جَــارَهُ«، وفي رواية أخــرى: »فلَْيحُْسِــنْ إِلـَـى جَارِهِ«، وإكــرام الجار 
واجــب، وهــو أن تكــف أذاك عنــه، وإكــرام الجــار فيــه مــا هــو واجــب ومــا هــو مســتحب، وعلــى العمــوم أن 
هــذه الكلمــة عامــة شــاملة فــي جميــع أنــواع الإحســان والبــر، فيدخــل جميــع البر والإحســان فــي إكــرام الجار. 

قــال: »فلَْيكُْــرِمْ جَــارَهُ«، هنــا اختلــف أهــل العلــم مــن هــو الجار؟ فا شــك أن من يســكن معك في شــقتك، كزوجتك، 
وأبيــك، كأمــك، كأخيــك، كأختــك، إلــى آخــره، يعتبــرون جيرانـًـا لــك، وهــؤلاء أولــى النــاس بالإكــرام، ثــم مــن هــو 

القريــب مــن بيتــك، وهــو الماصــق جــداره فــي جــدارك، وأقربهــم بابـًـا إلىــك، كمــا فــي حديــث عائشــة رضــي الله 

عنهــا، ثــم الأبعــد ثــم الأبعــد، يعنــي ثــم الأقــرب فالأقــرب، واختلــف أهــل العلــم فــي حــدود الجيــرة، فمنهم مــن قال: 

إن الجــار هــو الماصــق فقــط، الجــار الماصــق، ومــن بعــده ليس بجــار، وقال آخــرون: إن الجار مــا كان أربعون 

جــارًا يمينـًـا وشــمالًا، أمامًــا وخَلْفـًـا، واســتدلوا بذلــك بحديــث مرســل، وهــو حديــث أبــو داود، وهو حديــث ضعيف.
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وقــال آخــرون: إن أهــل المســجد الواحــد يعتبــرون جيرانـًـا، وقــال آخــرون: إن أهــل الحــي يعتبــرون جيرانـًـا، 
وقــال آخــرون: إن أهــل القريــة يعتبــرون جيرانـًـا، وقــال آخــرون: إن أهــل المدينــة يعتبــرون جيرانـًـا.

ــا وتحديــده بالعــرف، ولكــن كلمــا كان الجــار  وعمومًــا: الأظهــر والله أعلــم أن الجــار هــو مــا عــرف عرفً
أقــرب إلىــك فهــو أولــى مــن الــذي هــو أبعــد ..طيــب

»وَمَــنْ كَانَ يؤُْمِــنُ بِــالِله وَاليـَـوْمِ الآخِــرِ فلَْيكُْرِمْ جَــارَهُ، وَمَنْ كَانَ يؤُْمِنُ بِالِله وَاليوَْمِ الآخِــرِ فلَْيكُْرِمْ ضَيْفهَُ«، أيضًا 
الضيــف لــه حــق الضيافــة، ســواء جــاء من ســفر، أو كان من البلد، ولكن الذي يجب علىــك أن تضيفه هو الذي 
جــاء مســافرًا مســتجازًا، وليــس الــذي هــو فــي البلــد، وإنما شــخص جاء من بلد بعيد مســافر، وليس ســيبقى في 
البلــد ولكــن ســيذهب، أمــا أنــه لو ســيقيم أيامًــا فإن هذا عند أهل العلــم ليس الذي مقصودًا مــن الحديث .. طيب.

ثــم مــن هــو الــذي يخاطــب بهــذا الحديــث؟ لاشــك أن إكــرام الجــار مخاطــب بــه كل أحــد، ســواء كان فــي 
الحضــر أو فــي الســفر، ســواء كان مــن أهــل الحاضــرة أو مــن أهــل الباديــة، ولكــن قــال كثيــر مــن أهــل 
العلــم: إن الــذي يجــب علىــه أن يضيــف الضيــف إنمــا هــو الــذي فــي الباديــة، أو الــذي فــي القريــة، وقــال 
آخــرون: لا، بــل حتــى الــذي فــي المدينــة، فالحديــث عــام، ولكــن البعــض قــال: هــو فــي المدينــة وغيرهــا، 
ــاك مطاعــم،  ــادق، وشــقق مفروشــة، وهن ــاك فن ــاً هن ــده مــال، مث ــه وعن ــه يوجــد مــن يأوي ــة أن لكــن المدين
ــاك مطاعــم  ــس هن ــق ولي ــي طري ــو كان مســتجازًا ف ــا ل ــة الآن، أم ــه واجب ــر ضيافت ــا تعتب ــال، ف ــده م وعن
ــي  ــت ف ــا ثب ــة، كم ــوم وليل ــم إن الواجــب ي ــوه، ث ــد أن يضيف ــى أهــل البل ــه يجــب عل ــادق وشــقق، فإن ولا فن
ُــهُ  ــةٌ، وَضِياَفتَ ــوْمٌ وَليَْلَ ــهُ، جَائِزَتُــهُ يَ ــرِمْ ضَيْفَ ــوْمِ الآخِــرِ فلَْيكُْ ــالِله وَاليَ ــنُ بِ ــنْ كَانَ يؤُْمِ حديــث أبــي شــريح: »مَ
ثاََثـَـةُ أيََّــامٍ«، هــذه الضيافــة التــي هــي ثاثــة أيــام، أول يــوم مــاذا؟ واجــب، ومــا بعــده يعتبــر مســتحب وهــو 

اســتحباب الكمــال، ومــا بعــد الثاثــة أيــام كمــا أخبــر النبــي صلى الله عليه وسلم صدقــة، وهــو مســتحب.

إذا صنفنا الضيافة إلى ثلثة مراتب:
المرتبة الأولى: »واجب«، وهو اليوم والليلة.

المرتبة الثانية: »المستحب التمام والكمال«، وهو ثاثة أيام.
المرتبة الثالثة: »بعد الثاثة أيام«، فهو مستحب من باب الصدقة.

واليــوم الأول تكــون الضيافــة فيــه نوع من الاهتمام وتقديم الطعام والشــراب والمأوى، أما اليوم الثاني والثالث 
إذا أراد الإنســان ألا يتكلــف كمــا تكلــف اليــوم الأول فلــه ذلك، ولكن اليوم الأول أن تكرم الضيف بما يســتحق.



61 الأربعين النووية

الحديث السادس عشر

عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنََّ رَجُلً قاَلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: »أوَْصِنيِ، قاَلَ: لَا تغَْضَبْ، فرََدَّدَ مِرَارًا، قاَلَ: لَا تغَْضَبْ«.

هــذا الحديــث فــي البخــاري، حدثنــا يحيــى بــن يوســف، أخبرنــا أبو بكــر بن عياش، عــن أبي حصيــن، عن أبي 
صالــح، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، وهــذا الحديث فيه فوائد؛ منهــا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عــن الغضب، قال: 
»لَا تغَْضَــبْ«، فــردد مــرارًا للرجــل قال صلى الله عليه وسلم: »لَا تغَْضَبْ«، وهذا دليل على أهمية هذه الوصية، أنها تكررت. 

النهي هنا »لَ تَغْضَبْ«، يدخل فيه أمور عظيمة:
أولًا: أن الإنسان يبتعد عن أسباب الغضب، فا تذهب مكاناً سيثير غضبك ويهيج غضبك.

ثانياً: أنك إذا غضبت فا تبطش ولا تنتقم، وإنما اكظم غيظك.
ثالثاً: أنك إذا غضبت فخذ بالأسباب الشرعية والأسباب القدرية التي تزيل غضبك، فمثاً إذا غضبت فتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم، الأمر الآخر أنك إذا غضبت فاسكت، وكل هذه قد جاءت بها السنة: )الاستعاذة – السكوت(.

أيضًــا جــاء فــي الســنة إذا كنــت قائمًــا فاقعــد، وإذا كنــت قاعــدًا فاضطجــع، وجــاء أيضًــا الوضــوء، ولكــن 
ــا. ــر مســتحب أن تتوضــأ، وإن كان الحديــث ضعيفً حديــث الوضــوء إســناده ضعيــف، ولكنــه أمَْ

الأمــر الآخــر: أن تأخــذ بالأســباب الكونيــة، مثــاً وأنــت تغضــب تتذكــر هيئــة الغضــب قبيحــة، تتذكــر عقوبــة 
الغضــب، ومــن هــذا القبيــل حتــى تهــدأ، ومنهــا: أن تعــرف أن الــذي أغضبــك هــذا بقــدر الله وقدرتــه، ولــو 

شــاء لاســتطاع أن لا يغضبــك، ذلــك المهــم أن تأخــذ بالأســباب الشــرعية والكونيــة فــي تــرك الغضــب.

والغضــب لا يســتطيع الإنســان أن يتخلــص منــه، ولكــن عمومًــا يحــاول بقــدر الاســتطاعة أن يربــي نفســه 
ويدربهــا علــى تــرك الغضــب، وإذا غضــب أن يكظمــه وهكــذا.

أمــا الغضــب فــي ذات الله فهــذا مطلوب، لو رأيت منكــرًا فإنك تغضب، ولكن ليس معنى أن تغضب أن تبطش 
وتضرب، وإنما تغير هذا المنكر بقدر الاستطاعة، بالىد، فإن لم تستطع فبلسانك، وإن لم تستطع فبقلبك وهكذا.

وعمومًا جاءت أحاديث كثيرة في ترك الغضب، كما قال الراوي: »تأملت في الغضب فإذا به يجمع الشر كله«.
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الحديث السابع عشر 

حْسَــانَ عَلَــى  ــالَ: »إِنَّ اللهَ كَتَــبَ الْإِ ادِ بْــنِ أوَْسٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، عَــنْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم قَ ــى شَــدَّ ــي يعَْلَ عَــنْ أبَِ
كُلِّ شَــيْءٍ، فـَـإذَِا قتَلَْتـُـمْ فأَحَْسِــنوُا الْقِتلْـَـةَ، وَإِذَا ذَبحَْتـُـمْ فأَحَْسِــنوُا الذَّبْــحَ، وَلْيحُِــدَّ أحََدُكُــمْ شَــفْرَتهَُ، ولْيـُـرِحْ ذَبِيحَتـَـهُ«. 

رواه مســلم.

الإمــام مســلم رحمــه الله قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، قــال: حدثنــا إســماعيل بــن عليــة، عــن خالــد 
الحــذاء، عــن أبــي قابــة، عــن أبــي الأشــعث، عــن شــداد بــن أوس رضــي الله عنــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال هــذا 

الحديث.

وهذا الحديث فيه من الفوائد:
ــي مــاذا؟  ــن، يعن ــب الدي ــى مرات ــيْءٍ«، الإحســان هــو أعل ــى كُلِّ شَ ــانَ عَلَ ــبَ الِإحْسَ ــال: »إِنَّ اللهَ كَتَ أولًا: ق
إســام وفوقــه إيمــان وفوقــه إحســان، والإحســان هــو أن تســتحضر قــرب الله تعالــى، وتســتحضر اطاعــه 
علىــك، وتراقــب بعيــن قلبــك، هــذا هــو الإحســان، فإنــك إن لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك  جــل وعــا. فالمهــم 

الإحســان وضــع الشــيء فــي موضعــه. 

قال: »إِنَّ اللهَ كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ«.

وقولــه: »إِنَّ اللهَ كَتَــبَ«، يــدل علــى الوجــوب، الإحســان واجــب، الأصــل فــي الإحســان الوجــوب، ولكــن 
هنــاك إحســان واجــب، وهنــاك إحســان مســتحب. طيــب .

»إِنَّ اللهَ كَتـَـبَ الِإحْسَــانَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ، فـَـإذَِا قتَلَْتـُـمْ فأَحَْسِــنوُا القِتلْـَـةَ«، يعنــي أن تحســن القتلــة، ســواء كانــت 
ــإن الإحســان  ــي الحــدود، ف ــي القصــاص، وف ــك ف ــة إنســان، وذل ــر، أو قتل ــوان، أوطائ ــة حي ــة قتل هــذه القتل

مطلــوب .. طيــب.

وإن كان طبعـًـا إذا قتلنــا أن نحســن القتلــة فــي موضــوع القصــاص، لكــن قــد نعامــل بالمثــل، لــو أن إنســاناً قتــل 
إنســاناً ورَضَّ رأســه بحجــر أن يقتــل بـِـرَضِّ رأســه بحجــر، وهــذا أيضًــا إحســان، طيــب.
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بْحَــةَ«، ذلــك بأنــه يذبحهــا فــي المــكان المناســب، وأن يذبحهــا مســتعجاً، وأن لا  »وَإِذَا ذَبحَْتُــمْ فأَحَْسِــنوُا الذِّ
يحــد الشــفرة أو الســكين وهــي تنظــر، الإنســان إذا أراد أن يذبــح بهيمــة فإنــه يحســن ذبحهــا، وأن لا يذبــح 
أختهــا بيــن عينيهــا، وغيرهــا الكثيــر ممــا قالــه أهــل العلــم، وإن لــم يــرد فيــه أحاديــث، ولكنهــا دخلــت فــي 

الإحســان، عمومًــا كل مــا دخــل فــي الإحســان بغيــر قيــد أو حــد فإنــه يعُمَــل.

قــال: »وَلْيحُِــدَّ أحََدُكُــمْ شَــفْرَتهَُ وَلْيُــرِحْ ذَبِيحَتـَـهُ«، يعنــي فليحــد الســكين، فــا يأتــي بســكين مســمومة فيعــذب 
الذبيحــة، وليــرح ذبيحتــه بمــاذا؟ أن يمــر الســكين بســرعة علــى رقبــة الذبيحــة، ويقطــع الحلقــوم والمــريء 
وهكــذا، المهــم أن هــذه قاعــدة عظيمــة فــي الإحســان، ولكــن لا يدخــل فــي ذلــك أن تــرى مثــاً حيوانـًـا مكســور 
القــدم أو طائــرًا مكســور الجنــاح، فتقــول: إن مــن الإحســان أن أذبــح هــذا وأرميــه، لا، الله جــل وعــا أعلــم 

بحالــه وأرأف بــه منــك وأرحــم، ولكــن إذا أردت أن تذبــح شــيئاً وتأكلــه فأحســن الذبحــة.
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حْمَــنِ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، عَــنْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم  عَــنْ أبَِــي ذَرٍّ جُنــدُبِ بْــنِ جُنَــادَةَ، وَأبَِــي عَبْــدِ الرَّ
ــيِّئةََ الْحســنةَ تمَْحُهَــا، وخَالــقِ النَّــاسَ بخُلـُـقٍ حَسَــنٍ«. رواه الترمــذي،  قـَـالَ: »اتَّــقِ اللهَ حَيْثمَُــا كُنْــتَ، وأتَبِْــعِ السَّ

وقــال: حديــث حســن، وفــي بعــض النســخ: حديــث حســن صحيــح.

ــا  ــن مهــدي، حدثن ــد الرحمــن ب ــا عب ــال: حدثن ــن بشــار، ق ــا محمــد ب ــا الترمــذي رحمــه الله يقــول: حدثن هن
ســفيان، حدثنــا حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ميمــون بــن أبــي شــبيب، عــن أبــي ذر رضــي الله عنــه، وبهــذا 
ــت، عــن  ــي ثاب ــن أب ــب ب ــع، عــن ســفيان، عــن حبي ــا وكي ــان، حدثن ــن غي ــود ب ــا محم ــال: حدثن الإســناد ق
ميمــون بــن أبــي شــبيب، عــن معــاذ، يعنــي الأول عــن أبــي ذر، والثانــي عــن معــاذ، وذكــر الترمــذي عــن 
شــيخه محمــود بــن غيــان أن حديــث أبــي ذر أصــح مــن حديــث معــاذ، وعمومًــا حبيــب رواه عــن ميمــون 
ــم يســمع مــن أحــد مــن  ــه، ول ــم يســمع مــن معــاذ رضــي الله عن ــدرك أو ل ــم ي ــن أبــي شــبيب، وميمــون ل ب
الصحابــة، فلذلــك رأوا أن الحديــث غيــر متصــل، وتعلمــون أن الخــاف الــذي جــرى بيــن الإمــام البخــاري 
ومســلم وكثيــر مــن أهــل العلــم: هــل يشــترط اللقيــا أم يكفــي المعاصــرة مــع عــدم غلبــة الظــن بعــدم اللقيــا؟

الأظهــر والله أعلــم أنــه لا بــد مــن الإدراك والســماع ولــو لمــرة واحــدة، عمومًــا ولربمــا فــي بعــض الأحاديــث 
المســتفيد مــن طولهــا قــد يتغاضــى عــن هــذا، وإلا فــإن الأصــل والأقــرب والله أعلــم لا بــد مــن الســماع ولا بــد 
مــن اللقيــا، و أمــا لــو أن هــذا التلميــذ أو هــذا الــراوي يعنــي القرائــن تــدل علــى أنــه لــم يجتمــع بهــذا الشــخص، 
فإنــه لا يصــح حديثــه، ولــو أدركــه وعاصــره يعنــي أن يكــون فــي بلد ولم يخــرج منها ومات فيهــا، وروى عن 
شــخص فــي بلــد بعيــد، وهــذا الشــخص لــم يــأتِ إلــى هــذه البلــد فهنــا تــدل القاعــدة أنــه لــم يســمع منــه .. طيب.  

ــك هــو حديــث  ــه شــواهد، فلذل ــا أخــرى ول ــه طرقً ــر متصــل إلا أن ل ــه غي ــلَّ بأن لكــن هــذا الحديــث وإن عُ
حســن، ولذلــك اســتبعد ابــن رجــب أن يكــون الترمــذي قــال عنــه: حديــث حســن صحيــح، فلعــل ابــن رجــب 
ــه حســن،  ــال عــن حديــث: إن ــه حديــث حســن، ولكــن الترمــذي إذا ق ــرى أن ــه ي يــرى أن أقــرب وصــف أن
فالأصــل أنــه ضعيــف عنــد أهــل العلــم، لكــن يعنــي الضعــف يصلــح هــذا الحديــث فــي الشــواهد والمتابعــات، 
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ــم أن تحســين الترمــذي للحديــث هــو  ــه متهــم هــذا، لكــن الأقــرب والله أعل وليــس بضعــف شــديد، ليــس في
كســكوت أبــي داود عــن الحديــث .. نعــم.

ـقِ اللهَ حَيْثمَُــا كُنْــتَ«؛ يعنــي علىــك بتقــوى الله، وهنــاك تقــوى واجبــة وهنــاك تقــوى كاملــة  قــال: »اتّـَ
مســتحبة، الواجبــة هــي فعــل الواجبــات، وتــرك المحرمــات، وأمــا المســتحبة والكاملــة فهــي فعــل الواجبــات 

ــات. ــوى الله درج ــم أن تق ــات، والمه ــول المباح ــات وفض ــرك المكروه ــتحبات، وت والمس

»اتَّــقِ اللهَ حَيْثمَُــا كُنْــتَ«؛ يعنــي فــي أي مــكان، وفــي أي زمــان، وفــي أي حــال، فــي حــال الخلــوة والجلــوة، 
وفــي حــال الرضــا والغضــب، وفــي حــال المنشــط والمكــره، وإلــى غيــر ذلــك، »اتَّــقِ اللهَ حَيْثمَُا كُنْــتَ«، وهذه 
وصيــة عظيمــة، أن توصــي غيــرك بتقــوى الله بعدما توصي نفســك بتقوى الله جل وعــا، وهي وصية الله جل 
وعــا  فــي الأوليــن والآخريــن، والنبــي صلى الله عليه وسلم كان يوصــي بهــا، والصحابــة كانــوا يوصــون بعضهــم بعضًــا بها.

ــيِّئةََ الحَسَــنةََ تمَْحُهَــا«؛ يعنــي أن الإنســان إذا عمــل ســيئة فليعمــل حســنة،  »اتَّــقِ اللهَ حَيْثمَُــا كُنْــتَ، وَأتَبِْــعِ السَّ
ــت الســيئة  ــوب الشــخص مــن هــذه الســيئة، ولكــن إن كان ــة. وهــو أن يت وأعظــم الحســنات مــا هــي؟ التوب
فــي حــق الله فهــو أن تنــدم، وتتــوب علــى فعلــه، وأن تعــزم علــى أن لا تعــود إلىهــا، وأن تقلــع عنهــا، وأمــا 
إن كانــت الســيئة فــي حــق المخلــوق، كأن تأخــذ منــه مــالًا بغيــر إذنــه، ومثــاً أن تغتابــه ونحــو ذلــك، فإنــك 
تتحلــل منهــا، وهــذا التحلــل هــو حســنة، وعمومًــا فــإن الحســنات يذهبــن الســيئات، والحســنة بعشــر أمثالهــا، 
بعــض أهــل العلــم يقــول: الحســنة لا تمســح إلا ســيئة بهــذا الحديــث، ولكــن هــذا القــول مرجــوح، فالحســنة 
ــا بعشــر أمثالهــا إلــى غيــر ذلــك مــا هــو معلــوم، ربمــا الحســنة تســتطيع أن تقضــي علــى  المضاعفــة طبعً
الســيئة، وربمــا لا تســتطيع لأنهــا أقــل قــدرًا منهــا، ولكــن إذا جئــت بالحســنة المكافئــة أو حســنة عظيمــة، فقــد 
يكــون المضاعفــة أو حســنة عظيمــة، وربمــا جــزء مــن العشــرة أجــزاء يقضــي علــى هــذه الســيئة ويمحوهــا، 

ويبقــي لــك الفاضــل. طيــب.  

ــل ســيئة أســرع بالحســنة  ــت تعم ــن أن ــا مباشــرة لا تتأخــر م ــك أتبعه ــنةََ«، ولذل ــيِّئةََ الحَسَ ــعِ السَّ ــال: »أتَبِْ ق
ــا،  ــنةََ تمَْحُهَ ــيِّئةََ الحَسَ ــعِ السَّ ــا، »وَأتَبِْ ــؤمها معه ــب ش ــيئة، ويذه ــب الس ــل أن تذه ــن أج ــا م ــة وغيره بالتوب
وَخَالِــقِ النَّــاسَ بِخُلُــقٍ حَسَــنٍ«، طبعًــا مــن أفضــل الأعمــال حســن الخلــق، »وَخَالِــقِ النَّــاسَ بِخُلُــقٍ حَسَــنٍ«، 
المقصــود أن الإنســان يربــي نفســه علــى الأخــاق الحســنة، ومــن ذلــك: الصبــر والتحمــل والحلــم وطيــب 

ــنٍ«. ــقٍ حَسَ ــاسَ بِخُلُ ــقِ النَّ ــك، »وَخَالِ ــر ذل ــكام وغي ال
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ــاَمُ،  ــا غُ ــالَ: »يَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــفَ النَّبِ ــتُ خَلْ ــالَ: كُنْ ــهُ، قَ ــيَ اللهُ عَنْ ــاسٍ رَضِ ــنِ عَبَّ ــدِ اِلله بْ ــاسِ عَبْ ــي العبََّ ــنْ أبَِ عَ
مَــكَ كَلِمَــاتٍ، وســاق الحديــث. وقــال الترمــذي: حديــث حســن صحيــح، وفــي روايــة غيــر  إِنِّــي أرُِيــدُ أنَْ أعَُلِّ
الترمــذي ولكــن إســنادها ضعيــف مــن روايــة عبــد بــن حميــد ولكــن الشــواهد تقوىهــا، ومنــه حديــث الترمــذي، 

وإســناده جيــد.

قــال الترمــذي: حدثنــا أحمــد بــن محمــد بــن موســى، عــن عبــد الله بــن المبــارك، عــن الليــث بــن ســعد، عــن 
قيــس بــن الحجــاج، عــن حنــش الصنعانــي، عــن ابــن عبــاس، وهــذا الإســناد وإن كان فيــه مــا فيــه، إلا أن 
لــه طرقـًـا ولــه شــواهد، وهــذا الإســناد الــذي ســاقه الترمــذي هــو أصــح إســناد لهــذا الحديــث، وهــذا الحديــث 

هــو حديــث جيــد.

لكن الضعيف ماذا؟ هو ما ذكره النووي في قوله وفي غير رواية الترمذي عمومًا. طيب 

مُــكَ كَلِمَــاتٍ«، وهــذا كان فــي النبــي صلى الله عليه وسلم يعلــم الصغــار والكبــار، »أعَُلِّمُــكَ  الحديــث: قــال: »يـَـا غُــاَمُ، إِنِّــي أعَُلِّ
كَلِمَــاتٍ، احْفـَـظِ اللهَ يحَْفظَْــكَ«؛ يعنــي احفــظ الله فــي حــدوده وأوامــره ونواهيــه، احفظهــا فــا تنتهــك محارمــه، 
ــا والآخــرة، ويحفظــك مــن مصائــب  ولا تضيــع فرائضــه، ولا تتعــدى حــدوده يحفظــك، يحفظــك فــي الدني
الدنيــا، ويحفظــك مــن المعايــب فــي الآخــرة، ولكــن عمومًــا هــذا الحفــظ قــد يكــون القــدر ماضيـًـا لا يعنــي ذلــك 
أنــك إذا حفظــت حــدود الله جــل وعــا وحفظــت فرائضــه وحفظــت محارمــه أنــه لــن يصيبــك شــيء، النبــي صلى الله عليه وسلم 
هــو مــن هــو أصابــه مــا أصابــه مــن الســحر، وأصابــه مــا أصابــه مــن الســم، وغيــر ذلــك ممــا أصــاب النبــي 

صلى الله عليه وسلم وشــج رأســه، وشــج وجهــه، وكســرت رباعيتــه، وغيــر ذلــك ممــا هــو معلــوم.

»احْفـَـظِ اللهَ يحَْفظَْــكَ، احْفـَـظِ اللهَ تجَِــدْهُ تجَُاهَــكَ«، وفــي روايــة: »أمََامَــكَ«؛ يعنــي إذا حفظــت الله جــل وعــا 
فــإن الله جــل وعــا أمامــك فــي كل مــكان، ولكــن  هــذا وهــو فــي علــوه، ومســتوٍ علــى عرشــه جــل وعــا، 

هــو معــك بعلمــه وقدرتــه وإحاطتــه ونصرتــه وتأييــده ومــا إلــى غيــر ذلــك.
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هْــه إلــى الله فيمــا يقــدر علىــه المخلوق أو فيما لا يقــدر علىه إلاَّ الله،  »إِذَا سَــألَْتَ فاَسْــألَِ اللهَ«؛ يعنــي الســؤال وَجِّ
لكــن ســؤال المخلــوق فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الله شــرك والعيــاذ بــالله، فســؤال الأمــوات وســؤال الغائبيــن مــن 
الجــن وغيرهــم، هــذا لا يجــوز وشــرك، وســؤال المخلــوق فيمــا هــو قــادر علىــه، ولكــن هــو غائــب أو عاجــز 
لا يجــوز أيضًــا. لا يجــوز أن تســأل مخلوقـًـا عاجــزًا أو غائبـًـا تســأله عــن أمــر فــي اســتطاعة مخلــوق. طيب .

»إِذَا سَــألَْتَ فاَسْــألَِ اللهَ«، حتــى المخلــوق إذا حاضــر وقــادر يســتحب أن تســأل الله جــل وعــا، وإذا كانــت 
مصلحتــك عنــد هــذا المخلــوق فاســأل الله جــل وعــا أن يســخره لــك، ويذللـــه لــك، ويأخــذ بناصيتــه إلىــك، 
لكــن  اســأل الله جــل وعــا، وهنــا يجــوز أن تســأل المخلــوق إن كان قــادرًا، ولكــن داخــل قلبــك أن الأمــور 

بيــد الله .. طيــب. 

يقــول:  أحــد ســوطه لا  إذا ســقط  أحــدًا شــيئاً، حتــى  يســألوا  ألا  النبــي صلى الله عليه وسلم يوصــي أصحابــه  وكان 
ــول  ــة أن تق ــن تيمي ــك شــيخ الإســلم اب ــي ذل ــوق ذل، وأدخــل ف ــألة المخل ــاه؛ لأن مس ــي إي ــان ناولن ــا ف ي
لشــخص: ادع لــي، قــال: حتــى الدعــاء أن تســأل شــخصًا الدعــاء داخــل فــي هــذا الحديــث، والأظهــر والله 

ــى الله جــل وعــا.  ــم، والأفضــل أن يتوجــه الإنســان إل أعل

»إِذَا سَــألَْتَ فاَسْــألَِ اللهَ، وَإِذَا اسْــتعَنَْتَ فاَسْــتعَِنْ بِــالِله«، الاســتعانة بــالله جــل وعــا والتــوكل عليــه جــل وعــا، 
إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، ولا يجــوز الاســتعانة بمخلــوق عاجــز، ولا الاســتعانة بمخلــوق علــى شــيء لا 
يقــدر علىــه إلا الله، ولا يســتعينوا بأمــور غيــر مجربــة يعنــي مثــاً تــأكل أو تفعــل شــيئاً فــي أن تلبــس مثــاً 
شــيئاً مــن الحديــد أو غيــر ذلــك وتظــن أن فــي هــذا دفــع لضــر حتــى وإن قيــل مــا قيــل وهــو غيــر مجــرب 

ولا أنــه معــروف مــن حيــث العلــم الطبــي أو الشــرعي فــا يجــوز. 

ــا بينهمــا  ــالِله«، والتــوكل قريــب مــن الاســتعانة قــد يكــون هــو الاســتعانة، عمومً »وَإِذَا اسْــتعَنَْتَ فاَسْــتعَِنْ بِ
شــيء مــن الفــروق، وإن كانــت طبعـًـا الاســتعانة هــي التــوكل، والتــوكل هــي الاســتعانة، والتــوكل لا يجــوز 
ــا، لكــن يجــوز أن تســتعين بــه تقــول:  إلا علــى الله جــل وعــا، فــا تقــول لإنســان أنــا متــوكل علىــك إطاقً

أســتعين بــك علــى هــذا الموضــوع، تقــول: أعنــي يــا فــان علــى هــذا أو نحــو ذلــك، طيــب .

ــكَ، وَإِنِ  ــهُ اللهُ لَ ــدْ كَتبََ ــيْءٍ قَ ــوكَ إِلاَّ بِشَ ــنْ ينَْفعَُ ــيْءٍ، لَ ــوكَ بِشَ ــى أنَْ ينَْفعَُ ــتْ عَلَ ــوِ اجْتمََعَ ــةَ لَ ــمْ أنََّ الأمَُّ »وَاعْلَ
وكَ إِلاَّ بِشَــيْءٍ قـَـدْ كَتبَـَـهُ اللهُ عَلىَْــكَ«، لــو أن الإنســان اعتقــد هــذا  وكَ بِشَــيْءٍ لـَـنْ يضَُــرُّ اجْتمََعـُـوا عَلـَـى أنَْ يضَُــرُّ
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ــم لا يســتطيع  ــا والآخــرة، كذلــك أن تعل ــالله تكــون فــي أمــور الدني ــا الاســتعانة ب ــاح، وكمــا قلن صحيــح ارت
مخلــوق أن ينفعــك بشــيء إلا والله تبــارك وتعالــى قــد كتبــه لــك، ولا يســتطيع أحــد أن يضــرك بشــيء إلا قــد 

قــدره  الله علىــك. 

حُــفُ«؛ يعنــي أن الأقــام قــد رفعــت مــن قديــم، والصحــف قــد جفــت،  ــتِ الصُّ ــاَمُ وَجَفَّ ــتِ الأقَْ قــال: »رُفِعَ
هــذا قبــل أن يخلــق الله جــل وعــا الخائــق، وقــد قـَـدَّر المقاديــر، وهــذه مــن الكنايــة العظيمــة رفعــت الأقــام 

وجفــت الصحــف، رواه الترمــذي وقــال: حديــث حســن صحيــح. 

ــدَّةِ«،  خَــاءِ يعَْرِفْــكَ فِــي الشِّ فْ إِلَــى اِلله فِــي الرَّ وفــي روايــة غيــر الترمــذي: »احْفَــظِ اللهَ تجَِــدْهُ أمََامَــكَ، تعََــرَّ
معرفــة الله جــل وعــا معرفــة عامــة وخاصــة، الــكل يعــرف أن الله موجــود، وأنــه علــى العــرش اســتوى، 
ولكــن هــذه معرفــة عامــة، يعرفهــا المســلم والكافــر، والبــر والفاجــر، إلا مــن طمــس الله علــى قلبــه، وأصبــح 

مــن الملحديــن، طيــب .

لكــن التعــرف المقصــود هنــا مــع التعــرف العــام تعــرف خــاص، هــو أن تتعــرف علــى أســماء الله وصفاتــه 
ــرًا، وتســتحضره  ــه، وأن تكــون معرفــة خاصــة تذكــر الله كثي ــه وعلــى ربوبيت ــى ألوهيت ــه وعل ــى أفعال وعل
بقلبــك كثيــرًا، هــذه المعرفــة الخاصــة تهبــك بــإذن الله معيــة الله الخاصــة، لأن الله جــل وعــا يعــرف عبــاده 
معرفــة عامــة ومعرفــة خاصــة، الله جــل وعــا يعلــم ســبحانه وتعالــى المخلوقــات جميعـًـا، ومعرفــة الله للعبــد 
أيضًــا عامــة ولكــن هنــاك معرفــة خاصــة وهــي معرفــة النصــرة والتمكيــن والتأييــد والتوفيــق والتســديد إلــى 
آخــره، وطبعـًـا ليســت معرفــة الله التــي يســبقها جهــل؛ لأن بعــض أهــل العلــم يفرقــون بيــن العلــم والمعرفــة، 
ــم لا يســبقه جهــل، أمــا المعرفــة تســبقها جهــل، فعلــم الله جــل وعــا لا يســبقه جهــل، وكمــا قــال فــي  فالعل
ــدَّةِ«، هــذه المعرفــة ليســت يســبقها جهــل ..طيــب. خَــاءِ يعَْرِفْــكَ فِــي الشِّ فْ عَلَــى اِلله فِــي الرَّ الحديــث: »تعََــرَّ

وتعــرف علــى الله فــي الرخــاء يعنــي فــي وقــت أنــت الحمــد لله ليــس فــي مصيبــة ولا فــي حاجــة، أن تذكــر 
ــهِۦٓ  ــي بطَۡنِ ــثَ فِ ــهۥُ كَانَ مِــنَ ٱلۡمُسَــبِّحِينَ 143 للَبَِ ــوۡلَآ أنََّ الله، وتتعــرف علــى أســمائه، فــإذا جــاءت الشــدة: »فلََ
إِلـَـىٰ يـَـوۡمِ يبُۡعثَـُـونَ« الآيــة. ]ســورة الصافــات: 143 - 144[ كان يونــس علىــه الســام عــرف الله فــي الرخــاء 

عرفــه الله فــي الشــدة. طيــب. 
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»وَاعْلـَـمْ أنََّ مَــا أخَْطَــأكَ لـَـمْ يكَُــنْ لِيصُِيبـَـكَ، وَمَــا أصََابـَـكَ لـَـمْ يكَُــنْ لِيخُْطِئـَـكَ«، هــذا لا بــد أن تعتقــده، كل شــيء 
مُقدََّر، وبعلم الله وتقديره ســبحانه وتعالى، ليس هناك صدفة، وليس هناك خطأ عشــوائي، لا كل شــيء بقدر.

الخير والشر بقدر الله جل وعل وكل شيء مقيد ومكتوب.

بْــرِ«، لاشــك أن الصبــر مــن أعظــم العبوديــة،  »وَمَــا أصََابـَـكَ لـَـمْ يكَُــنْ لِيخُْطِئـَـكَ، وَاعْلـَـمْ أنََّ النَّصْــرَ مَــعَ الصَّ
والصبــر قــد جــاء ذكــره كثيــرًا فــي القــرآن، مــن صبــر ظفــر. 

»وَأنََّ الفـَـرَجَ مَــعَ الكَــرْبِ«، كلمــا اشــتدت الكربــة جــاء الفــرج، وأن مــع العســر يســرًا، أيضًــا إذا جــاء العســر 
جــاء الىســر، »فـَـإنَِّ مَــعَ ٱلۡعسُۡــرِ يسُۡــرًا 5 إِنَّ مَــعَ ٱلۡعسُۡــرِ يسُۡــرٗا« الآيــة. ]ســورة الشــرح: 5 - 6[

فالعســر المعــرف بالألــف والــام فتكريــره يعتبــر شــيئاً واحــدًا لكــن الىســر جــاء نكــرة، فــدل علــى أن الىســر 
الأول غيــر الىســر الثانــي، بخــاف العســر، فــإن العســر الأول هــو العســر الثانــي، طيــب 
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الحديث العشرون

ــا  عَــنْ أبَِــي مَسْــعوُدٍ عُقْبـَـةَ بْــنِ عَامِــرٍ الأنَْصَــارِيِّ البـَـدْرِيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ مِمَّ
ةِ الأوُلـَـى: إِنْ لـَـمْ تسَْــتحَِ فاَفْعـَـلْ مَــا شِــئتَْ«. رواه البخــاري. أدَْرَكَ النَّــاسُ مِــنْ كَاَمِ النُّبـُـوَّ

ــا أحمــد بــن يونــس، قــال: حدثنــا زهيــر، قــال: حدثنــا منصــور، عــن  هنــا البخــاري رحمــه الله قــال: حدثن
ــا ابــن مســعود رضــي الله عنــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم بهــذا الحديــث الســابق.  ربعــي بــن حــراش، قــال: حدثن

ةِ الأوُلىَ« يعني أن الحياء أو هذه الجملة: »إنِْ  ا أدَْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَاَمِ النُّبوَُّ وفي الحديث من الفوائد، أنه قال: »إنَِّ مِمَّ
لمَْ تسَْــتحَِ فاَفْعلَْ مَا شِــئتَْ«، هذه تداولتها العصور والدهور والأزمان، والأنبياء قالوها، والناس تناقلوها، طيب.

إذًا هذه النبوة، هذا الكام خارج من مشكاة النبوة: »إِنْ لمَْ تسَْتحَِ فاَفْعلَْ مَا شِئتَْ«. 

معنــاه أن الإنســان إن لــم يمنعــه الحيــاء مــن الله ولا مــن النــاس فليــس شــيء يمنعــه مــن القبائــح والرذائــل، 
إن لــم يســتحِ الشــخص مــن الله ولــم يســتحِ مــن النــاس، فمــا الــذي يمنعــه مــن فعــل القبيــح والمجاهــرة بــه؟ 
ولكــن إذا كان يســتحي مــن الله فســيمنعه الحيــاء مــن الله، أو كان يســتحي مــن النــاس فســيمنعه الحيــاء مــن 

المجاهــرة، وقــد يكــون يفعــل فــي الســر ذلــك ..طيــب .

هــذا التفســير جيــد، وقــال بعــض أهــل العلــم: إن المعنــى إذا لــم تســتحِ فاصنــع مــا شــئت؛ يعنــي إذا أردت أن 
تعمــل عمــاً فانظــر هــل تســتحي مــن الله لأنــه حــرام أو مكــروه، هــل تســتحي فيــه مــن النــاس؟

يعني مستقبح عندهم، وربما نالوا من عرضك إذا لم يكن كذا ولا كذا، لا يستحي فيه من الله، ولا يستحي فيه من الخلق 

فافعله، يعني شبيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: »اسْتفَْتِ قلَْبكََ وَإنِْ أفَْتاَكَ النَّاسُ«، الذي يحاك في الصدر وكرهت أن يطلع علىه 
الناس، ولكن الأقرب الأول المعنى الأول، وعمومًا أن هذا جاء من باب التوبيخ والزجر الشديد، أن الإنسان إذا لم يستحِ.

مــا هــو الحيــاء؟ الحيــاء هــو مــا يمنعــك مــن فعــل الرذيلــة، ويدفعــك إلــى فعــل الفضيلــة، هــذا هــو الحيــاء 
ــس  ــذا لي ــة، ه ــح الدنيوي ــل المصال ــا يرضــي الله أو عــن فع ــل م ــا الضعــف والخــور عــن فع الشــرعي، أم

ــر ...     ــي إلاَّ بخي ــاء لا يأت ــاء كمــا ذكــرت لكــم. والحي ــه ضعــف وهــذا مذمــوم، وإنمــا الحي ــاء، ولكن بحي
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عَــنْ أبَـِـي عَمْــرٍو - وَقِيــلَ أبَـِـي عَمْــرَةَ - سُــفْياَنَ بْــنِ عَبْــدِ اِلله رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: »قلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اِلله، 
قـُـلْ لِــي فِــي الِإسْــاَمِ قَــوْلًا لَا أسَْــألَُ عَنْــهُ أحََــدًا غَيْــرَكَ، قَــالَ: قـُـلْ: آمَنْــتُ بِــالِله، ثـُـمَّ اسْــتقَِمْ«. رواه مســلم.

ــا لازم أن يكــون منهجًــا لــه فــي حياتــه،  هنــا ســأل هــذا الصحابــي النبــي صلى الله عليه وسلم ســؤالًا يريــد أن يكــون جامعً
ــا لا يحتــاج بعــد ذلــك إلــى أن  ويلقــى بذلــك ربــه وهــو راض عنــه، فــأراد أن يعطيــه النبــي صلى الله عليه وسلم أمــرًا جامعً
يســأل أحــدًا عــن شــيء، فيمــا يتعلــق بــــ مــا يلقــى بــه الله جــل وعــا، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )قُــل آمَنــتُ بِــالِله ثـُـمَّ 
اسْــتقَِمْ(، أو )فاَسْــتقَِمْ(، وهــذا التوجيــه جامــع، وهــو أن الإنســان يؤمــن بــالله جــل وعــا، أن يوحــد الله ســبحانه 
وتعالــى، ثــم يســتقيم علــى هــذا التوحيــد، والاســتقامة تكــون بــأن الإنســان يتعلــم مــا يكُْمِــل هــذا التوحيــد، ومــا 
واجبــات هــذا التوحيــد، ويبتعــد عــن نواقضــه، وعــن مضاداتــه، عمــا يضــاده، وعمــا ينقصــه، فــإن وقــع فــي 
شــيء مــن التقصيــر اســتدرك بالتوبــة، كمــا جــاء فــي الحديــث: )اسْــتقَِيمُوا وَلـَـنْ تحُْصُــوا(، الــذي رواه الإمــام 
ــنْ تحُْصُــوا(، فالإنســان مهمــا اســتقام فإنــه لا يخلــو أن تبــدر منــه بــادرة، إمــا  أحمــد وغيــره، )اسْــتقَِيمُوا وَلَ
تقصيــر أو زلــة، أو نحــو ذلــك، فكيــف يفعــل؟ يســتدرك ذلــك بالتوبــة، نعــم، والاســتقامة أمرهــا عظيــم، ولمــا 
نزلــت: ﴿فٱَسۡــتقَِمۡ كَمَــآ أمُِــرۡتَ﴾ ]هــود: 112[، قــال ابــن عبــاس: هــذه أشــق آيــة علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــذه 
الآيــة مــن الآيــات التــي قيــل: إنهــا ســبب فــي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )شَــيَّبتَنِْي هُــودٌ وَأخََوَاتهَُــا(، والله جــل وعــل 

مُواْ﴾. ]فصلــت: 30[ ُ ثـُـمَّ ٱسۡــتقََٰ قــال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ قاَلُــواْ رَبُّنَــا ٱللَّ

ــي لحظــة مــن اللحظــات يوحــد الله جــل وعــا،  ــم، الإنســان ممكــن ف المقصــود أن الاســتقامة أمرهــا عظي
ويرجــع إلــى الله، ولكــن الاســتقامة لا تكــون إلا مــن مُوَفَّــق، ومــن أعانــه الله، ومــن هــداه، الاســتقامة أمرهــا 

عظيــم، نعــم.
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ــالَ:  عَــنْ أبَِــي عَبْــدِ اِلله جَابِــر بْــنِ عَبْــدِ اِلله الأنَْصَــارِيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا، أنََّ رَجُــلً سَــألََ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم فقََ
مْــتُ الْحَــرَامَ، وَلـَـمْ أزَِدْ عَلـَـى ذَلِــكَ  أرََأيَْــتَ إِذَا صَلَّيْــتُ الْمَكْتوُبـَـاتِ، وَصُمْــتُ رَمَضَــانَ، وَأحَْللَْــتُ الْحَــالََ، وَحَرَّ

شَــيْئاً، أأَدَْخُــلُ الْجَنَّــة؟َ قَــالَ: »نعََــمْ«. رواه مســلم.

ومعنى حرمت الحرام: اجتنبته.
ومعنى أحللت الحلل: فعلته معتقدًا حِلَّه.

نعــم، يقــول الإمــام مســلم رحمــه الله: حدثنــي ســلمة بــن شــبيب، قــال: حدثنــي الحســن بــن أعيــن، قــال: 
حدثنــي مَعْقِــل وهــو ابــن عبيــد الله، عــن أبــي الزبيــر، عــن جابر: )أن رجاً ســأل رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: أرََأيَْتَ 
ــة أي مفروضــة، وممكــن  ــات: الفرائــض، وهــي مكتوب ــي الفرائــض، المكتوب ــاتِ(؛ يعن ــتُ المَكْتوُبَ إِذَا صَلَّيْ
أن يدخــل فــي ذلــك أيضــا المكتوبــات مــن النوافــل، كالســنن الرواتــب، ولكنهــا مكتوبــة ليســت مفروضــة، 
ليســت مفروضــة، وإنمــا نافلــة، ولكــن لا شــك والله أعلــم أن ظاهــر الحديــث المــراد بــه المكتوبــات، التــي 
ــتُ  ــاتِ، وَصُمْــتُ رَمَضَــانَ(، وصــوم رمضــان فــرض، )وَأحَْللَْ ــتَ إِذَا صَلَّيْــتُ المَكْتوُبَ هــي الفرائــض، )أرََأيَْ
ــن  ــزكاة، ولك ــر ال ــم يذك ــر الحــج، ول ــم يذك ــض، ل ــة الفرائ ــر بقي ــم يذك ــا ل ــرَامَ(، هن ــتُ الحَ مْ ــاَلَ، وَحَرَّ الحَ
هــذا يعنــي يفُْهَــم مــن ســياق الســؤال، الســؤال كأنــه يريــد أن يســأل عمــا أوجــب الله عليــه، فقــال: أرأيــت إذا 
صليــت المكتوبــات وصمــت رمضــان، كأن هــذه مــن الأمثلــة، وإلا فالأشــياء المفروضــة أكثــر مــن ذلــك، 
فالــزكاة مفروضــة، والحــج مفــروض، وغيــر ذلــك مــن الأمــور الاعتقاديــة، والأمــور العمليــة الواجبــة، قــال: 
ــه حــال،  ــى وجــه أن ــه عل ــه الله، ففعلت ــرَامَ(، يعنــي اعتقــدت حــل مــا أحل ــتُ الحَ مْ ــاَلَ، وَحَرَّ ــتُ الحَ )وَأحَْللَْ
ولا أحــرم علــى نفســي مــا أحــل الله لــي، ولا أحرمــه علــى الآخريــن، وحرمــت الحــرام: اعتقــدت تحريمــه، 
واجتنبتــه، وابتعــدت عنــه، وربمــا يدخــل أيضًــا فــي مســألة وأحللــت الحــال؛ أي: مــا ليــس حرامًــا علــي، وقــد 
يدخــل فــي ذلــك الصــاة، والصيــام، والحــج، والــزكاة، وغيــر ذلــك ممــا هــو ليــس مــن البــدع، وإنمــا هــو إمــا 
مــن الفرائــض، وإمــا مــن الســنن، أمــا البــدع فهــي ممــا حــرم الله جــل وعــا، وأحللــت الحــال، وحرمــت 
الحــرام، فــكل مــا حــرم الله جــل وعــا علــى العبــد، ســواء مــن الأمــور العمليــة، أو الأمــور الاعتقاديــة، فإنــه 
ســيجتنبه هــذا الســائل، قــال: ولــم أزد علــى ذلــك شــيئاً، يعنــي: لا أفعــل النوافــل، أأدخــل الجنــة؟ يعنــي إذا 
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قمــت بمــا أوجــب الله علــي مــن الفرائــض، ومــن الواجبــات، وابتعــدت عمــا حــرم الله علــي، ولكنــي لــم أفعــل 
ــى  ــمْ أزَِدْ عَلَ ــبهَ التــي هــي داخلــة فــي الحــرام، )وَلَ الســنن والمســتحبات، ولــم أتجنــب المكروهــات، ولا الشُّ

ذَلِــكَ شَــيْئاً، أأَدَْخُــلُ الجَنَّــة؟َ قَــالَ: نعََــمْ(. رواه مســلم.

ومعنى حرمت الحرام: اجتنبته.
ومعنى أحللت الحلل: فعلته معتقدًا حله.

والمقصــود أن هــذا هــو أدنــى الواجــب، بعــض أهــل العلــم يقــول: إن هــذا الســائل حيــن ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم بهــذا 
ــا يحمــل مثــل  الحــرص وهــذا الاجتهــاد، أنــه ســيفعل الواجبــات، وســيبتعد عــن المحرمــات، لا شــك أن قلبً
هــذا لــن يقصــر، ولــن يتخلــف عــن الســنن، ولكــن الفرائــض والواجبــات والمحرمــات هــي التــي ســأوليها 
اهتمامــي بالكليــة، ولــن أقصــر فيهــا مــا اســتطعت، ولكــن فــي قولــه: )لـَـمْ أزَِدْ عَلـَـى ذَلِــكَ شَــيْئاً(؛ أي لا أوجــب 
علــى نفســي شــيئا مــن الســنن وهــي مســتحبات، ولكــن لا يعنــي ذلــك أنــه ســيهجرها بالكليــة، وســيرغب عنها، 
وأنــت تــرى فــي الواقــع، أي إنســان يحــرص كل الحــرص علــى الفرائــض، فلــن تجــده يتخلــف عــن النوافــل 
أبــدًا، ولهــذا الإنســان الــذي يتخلــف عــن النوافــل، هــو الــذي فــي الغالــب يفــرط فــي الفرائــض والواجبــات؛ 
ولهــذا الإمــام أحمــد رحمــه الله قــال عمــن يــدع الســنن الرواتــب، أو يتــرك الوتــر: إنــه رجــل سُــوء، وإنــه لا 
تقبــل لــه شــهادة، لمــاذا؟ لأن قلبـًـا يزهــد فــي مثــل هــذه الســنن التــي تواتــرت الأحاديــث علــى فضلهــا وعلــى 
اســتحبابها، ثــم يرَْغَــب عــن ذلــك بالكليــة؛ فــا شــك أن هــذا القلــب يعنــي فيــه نــوع مــن المــرض، ولا شــك 

أن مثــل هــذا القلــب، والعلــم عنــد الله، أنــه ســيقصر فــي الفرائــض.
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الحديث الثالث والعشرون 

عَــنْ أبَِــي مَالِــكٍ الحَــارِثِ بْــنِ عاصــمٍ الأشَْــعرَِي رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ،  قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »الطُّهُــورُ شَــطْرُ 
ــمَاءِ وَالأرَْضِ،  الِإيمَــانِ، وَالْحَمْــدُ لِله تمَْــلأُ الْمِيــزَانَ، وَسُــبْحَانَ اِلله وَالْحَمْــدُ لِله تمَْــآنِ - أوَْ تمَْــلأُ - مَــا بيَْــنَ السَّ
ــعٌ  ــاسِ يغَْــدُو فبَاَئِ ــكَ أوَْ عَليَْــكَ، كُلُّ النَّ ــةٌ لَ ــاءٌ، وَالْقُــرْآنُ حُجَّ بْــرُ ضِيَ ــةُ برُْهَــانٌ، وَالصَّ دَقَ ــاةَُ نُــورٌ، وَالصَّ وَالصَّ

نفَْسَــهُ، فمَُعْتِقهَُــا أوَْ مُوبِقهَُــا«. رواه مســلم.

يقــول الإمــام مســلم رحمــه الله: حدثنــا إســحاق بــن منصــور، قــال: حدثنــا حِبَّــان بــن هــال، قــال: حدثنــا أبَاَن، 
م، حدثــه عــن أبــي مالــك الأشــعري رضــي الله عنــه، قــال: قــال  حدثنــا يحيــى، أن زيــدًا حدثــه أن أبــا سَــاَّ
رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الطُّهُــورُ شَــطْرُ الِإيمَــانِ(، الطهــور هنــا المــراد بــه الوضــوء، أم المــراد بــه طهــارة القلــب؟ 
ــد،  ــك فــإن طهــارة القلــب مــن الحســد، والغــل، والحق ــال: إن المــراد بــه طهــارة القلــب، ولذل فمنهــم مــن ق
والريــاء، وغيــر ذلــك مــن أعمــال القلــوب الســيئة، والأدواء، والأمــراض، شــطر الإيمــان؛ لأن الإيمــان لا 

َ بِقلَۡــبٖ سَــلِيمٖ(. ]الشــعراء: 89[ يكَْمُــل ولا يتَِــمّ إلا بســامة القلــب، )إِلاَّ مَــنۡ أتَـَـى ٱللَّ

فلذلــك يعتبــر هــو الشــطر أي: النصف، فالإيمان الظاهر نصــف، والإيمان الباطن نصف، وقيل: إن الطهور شــطر 
الإيمــان، الطهــور الــذي هــو الوضــوء، وعلــى هــذا اختلفــوا فــي توجيــه الحديــث؛ فبعضهم قــال: إن الوضوء شــطر 
الإيمــان، الإيمــان المقصــود بــه هنــا الصــاة؛ لأن الصــاة كمــا ذكر الله جل وعا فــي القرآن، حيث ســماها الإيمان، 
فالإيمــان هنــا المقصــود بــه الصــاة، وهنــاك توجيهــات أخرى، ولكن مــا ذكرته أقربهــا، وأيضًا لا يشــترط أن يكون 
معنــى الشــطر أن يكــون النصــف يســاوي، كمــا يقــول قائــل، أو كمــا قال بعــض القضــاة: إن نصف المجتمــع راضٍ 
عنــي ونصــف المجتمــع غيــر راضٍ، فهــذا مما يســتخدم فــي اللغة، ولا يقصد به فعاً المســاواة مــن كل جانب، فكما 
(؛ يعنــي صاتكــم، هــذا هوالأظهــر والله أعلــم في معنــى الحديث. نكَُــمۡۚ ُ لِيضُِيــعَ إيِمَٰ قــال الله جــل وعــا: )وَمَــا كَانَ ٱللَّ

)الطُّهُــورُ شَــطْرُ الِإيمَــانِ، وَالحَمْــدُ لِله تمَْــلَأُ الِميــزَانَ(، وهــذا ممــا يــدل علــى فضــل الحمــد، وكمــا جــاء فــي 
الحديــث وهــو حديــث يعنــي مقبــول: )أفَْضَــلُ الدُّعَــاءِ الحَمْــدُ لِله(، المهــم أن الحمــد لله تمــلأ الميــزان، وهــذا 
دليــل علــى فضــل الحمــد، ومعنــى الحمــد؛ أي: أننــي أحمــدك يــا الله علــى كمالــك، كمــال أســمائه، وكمــال 

ا. صفاتــه، وكمــال ذاتــه، وكمــال أفعالــه، وكمــال ألوهيتــه، وكمــال ربوبيتــه، وهلــم جــرًّ
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ــا  ــمَاءِ وَالأرَْضِ(، هن ــنَ السَّ ــا بيَْ ــلَأُ - مَ ــآَنِ - أوَْ تمَْ ــدُ لِله تمَْ ــبْحَانَ اِلله وَالحَمْ ــزَانَ، وَسُ ــلَأُ المِي ــدُ لِله تمَْ )وَالحَمْ
شــك، ســبحان الله والحمــد لله تمــآن أو تمــلأ ثــم هــل المقصــود أن ســبحان الله لوحدهــا تمــلأ مــا بيــن الســماء 
والأرض، والحمــد لله تمــلأ مــا بيــن الســماء والأرض، أم أن ســبحان الله والحمــد لله هــذه نصــف، وهــذه 

نصــف، تمــأ مــا بيــن الســماء والأرض؟.

ــلَأُ  ــآَنِ، أوَْ تمَْ ــرُ تمَْ ــبْحَانَ اِلله، وَاللهُ أكَْبَ ــر، يعنــي )وَسُ ــدل الحمــد لله الله أكب ــره ب ــد النســائي وغي وجــاء عن
ــمَاءِ وَالأرَْضِ(، لأن الحمــد لله ســبق أنهــا مــاذا تمــلأ الميــزان، والميــزان أكبــر مــن الســماوات  مَــا بيَْــنَ السَّ
ــةٍ، وَلَا  ــي كِفَّ ــرِي فِ ــنَّ غَيْ ــبْعَ وَعَامِرَهُ ــنَ السَّ ــبْعَ وَالأرََضِي ــمَاوَاتِ السَّ ــوْ أنََّ السَّ والأرض، وفــي الحديــث: )لَ
إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ فِــي كِفَّــةٍ، لرََجَحَــتْ بِهِــنَّ لَا إِلَــهَ إِلاَّ اللهُ(، فهــذه الســماوات والأرضــون مــا هــي إلا فــي كفــة مــن 
كفتــي الميــزان، والمقصــود أن الميــزان أكبــر مــن الســماوات والأرض، فعلــى هــذا يكــون الحمــد لله أفضــل 
مــن كلمــة ســبحان الله ومــن كلمــة الله أكبــر، ولكــن لا إلــه إلا الله أيضًــا كلمــة عظيمــة، وجــاء فــي الحديــث 
الســابق ذكــره لكــم أن أفضــل الدعــاء الحمــد لله، وأفضــل الذكــر لا إلــه إلا الله، ولكــن العلمــاء اختلفــوا فــي 
الترجيــح بيــن أيهمــا أفضــل: الحمــد لله، أم كلمــة التوحيــد لا إلــه إلا الله؟، وعلــى أيــة حــال  ممكــن أن يقــال 
مثــاً: إن الحمــد لله دعــاء، ولا إلــه إلا الله ذكــر؛ ولذلــك جــاء فــي الحديــث )أفَْضَــلُ الدُّعَــاءِ الحَمْــدُ لِله، وَأفَْضَــلُ 
ــه إلا الله، والله  ــد لله، ولا إل ــبحان الله، والحم ــة؛ س ــات العظيم ــذه الكلم ــم أن ه ــهَ إِلاَّ اللهُ(، والمه ــرِ لَا إِلَ كْ الذِّ
أكبــر، أحََــبّ الــكام إلــى الله، وهــو الــكام الــذي اصطفــاه الله، ففضلهــا عظيــم عنــد الله جــل وعــا، والحمــد 
لله كمــا أســلفنا أنهــا أفضــل مــن كلمــة ســبحان الله؛ لأن الحمــد هــو وصــف الله جــل وعــا بالكمــال، وســبحان 
الله تنزيــه لله جــل وعــا عــن النقصــان، والإثبــات أفضــل مــن التنزيــه، فمثــاً حيــن تصــف إنســاناً بأنــه كريــم 
ــل، فليــس المعنــى أنــك تصفــه  ــل، إذا قلــت: ليــس ببخي ــه ليــس ببخي ــه: إن أفضــل وأكمــل مــن أن تقــول عن
بأنــه كريــم، لكــن لمــا أقــول عــن إنســان: إنــه كريــم، فــا شــك أننــي أقــول: ليــس ببخيــل، وأيضًــا هــو جــواد 

ومعطــاء وهكــذا.

ــاَةُ نـُـورٌ( لمــاذا؟ لأن الصــاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، والصــاة نــور فــي القلــب، ونــور  قــال: )وَالصَّ
دَقَــةُ برُْهَــانٌ(؛ أي  فــي الوجــه، ولهــا أثــر إيجابــي عظيــم، ســبب للبعــد عــن الفحشــاء والمنكــر، قــال: )وَالصَّ
أن الإنســان إذا تصــدق بصدقــة، ســواء كانــت مفروضــة كالــزكاة، أو مســتحبة؛ فإنهــا برهــان علــى إيمانــه، 
البرهــان هــو الدليــل؛ لأن الإنســان لا يمكــن أن يجــود بشــيء محبــوب إلــى النفــس إلا وهــو دليــل علــى كــرم 
نفســه، وزكاء نفســه، فالمــال محبــوب لــدى النفــس، صعــب إخراجــه، فــإذا أخرجــه الإنســان لله، هــذا دليــل 
بْــرُ ضِيـَـاءٌ(، الضيــاء هــو الــذي  دَقـَـةُ برُْهَــانٌ، وَالصَّ علــى إيمانــه، وبرهــان علــى إســامه، طيــب، قــال: )وَالصَّ
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يضــيء لــك، الصبــر يضــيء لــك وجــه الأمــور، فالإنســان إذا صبــر فإنــه مــع الصبــر ســيتبين لــه الوضــع، 
ســيتبين لــه وجــه الأمــر، ســيكون لــه تصــور، ولكــن وصــف النبــي صلى الله عليه وسلم الصــاة بأنهــا نــور، ووصــف الصبــر 
بأنــه ضيــاء، وهنــاك فــرق بيــن النــور والضيــاء، فمثــاً القمــر نــور، لكــن الشــمس ضيــاء؛ لأن الشــمس بهــا 
حــرارة، والقمــر ليــس بــه حــرارة، نــور بــا حــرارة، هكــذا الصــاة، الصــاة وأنــت تصلــي ليــس عنــدك 
فــي جوفــك شــيء مــن الحــرارة علــى هــذه الصــاة، وإنمــا هــي نــور، لكــن الصبــر تشــعر بداخلــك بشــيء 
ــال: ــب، ق ــور، طي ــب وصــف الصــاة بالن ــاء، وناس ــر بالضي ــب وصــف الصب ــك ناس ــة، ولذل ــن الحرق م
ــةٌ لـَـكَ أوَْ عَليَْــكَ(، نعــم القــرآن ليــس هنــاك أمــر ثالــث بيــن إمــا لــك أو عليــك، ليــس هنــاك شــيء  )وَالقـُـرْآنُ حُجَّ
وســط، فهــو إمــا أن يكــون حجــة لــك بــأن أقمــت حــدوده، وحللــت حالــه، وحرمــت حرامــه، فــكان حجــة لــك، 
أو حجــة عليــك؛ لأنــك ضيعــت وفرطــت شــيئاً مــن أوامــر الله، أو نواهيــه، أو مــن حــدوده، وأحكامــه، قــال: 
ــا(؛ أي أن النــاس ســيغدون علــى الله جــل وعــا، والنــاس  ــا أوَْ مُوبِقهَُ ــعٌ نفَْسَــهُ فمَُعْتِقهَُ ــدُو فبَاَئِ ــاسِ يغَْ )كُلُّ النَّ
ــان بفرائضــه،  ــك بإقامــة حــدوده، والإتي ــع نفســه لله، وذل ــوم أيضًــا يغــدون، فإمــا أن الإنســان بائ فــي كل ي
ــق نفســه، إذ باعهــا لله جــل  ــد أعت ــذا ق ــال النواهــي، فه ــال الأوامــر، وامتث ــه، وامتث ــاد عــن محرمات والابتع
وعــا، أو موبقهــا أي: مهلكهــا، كيــف الإنســان يهلــك نفســه؟ وذلــك بــأن لا يجعلهــا لله، فالجنــة ثمنهــا هــذه 
النفــس، فربمــا فــرط فــي جنــب الله، ضيــع شــيئاً مــن الفرائــض، تعــدى شــيئاً مــن الحــدود، انتهــك شــيئاً مــن 

مــات، لــم يمتثــل أمــرًا، لــم يمتثــل نهيًــا، فهــذا قــد أهلــك نفســه. نعــم. المُحرَّ
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الحديث الرابع والعشرون

ــا  ــالَ: يَ ــهُ قَ ــلَّ أنََّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــنْ رَبِّ ــهِ عَ ــا يرَْوِي ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيمَ ــنِ النَّبِ ــهُ، عَ ــارِيِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــي ذَرٍّ الغِفَ ــنْ أبَِ عَ
مًــا، فـَـاَ تظََالمَُــوا، يـَـا عِبـَـادِي كُلُّكُــمْ ضَــالٌّ إِلاَّ  لْــمَ عَلـَـى نفَْسِــي، وَجَعلَْتـُـهُ بيَْنكَُــمْ مُحَرَّ مْــتُ الظُّ عِبـَـادِي، إِنِّــي حَرَّ
مَــنْ هَدَيْتـُـهُ، فاَسْــتهَْدُونِي أهَْدِكُــمْ، يـَـا عِبـَـادِي كُلُّكُــمْ جَائِــعٌ إِلاَّ مَــنْ أطَْعمَْتـُـهُ، فاَسْــتطَْعِمُونِي أطُْعِمْكُــمْ، يـَـا عِبـَـادِي 
ــرُ  ــا أغَْفِ ــارِ، وَأنََ ــلِ وَالنَّهَ ــونَ بِاللَّيْ ــمْ تخُْطِئُ ــادِي إِنَّكُ ــا عِبَ ــكُمْ، يَ ــونِي أكَْسُ ــوْتهُُ، فاَسْتكَْسُ ــنْ كَسَ ــارٍ إِلاَّ مَ ــمْ عَ كُلُّكُ
ونِــي، وَلـَـنْ تبَْلغُـُـوا نفَْعِــي  ي فتَضَُرُّ الذُّنـُـوبَ جَمِيعـًـا، فاَسْــتغَْفِرُونِي أغَْفِــرْ لكَُــمْ، يـَـا عِبـَـادِي إِنَّكُــمْ لـَـنْ تبَْلغُـُـوا ضُــرِّ
لكَُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ كَانـُـوا عَلـَـى أتَقْـَـى قلَْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ، مَــا  فتَنَْفعَوُنِــي، يـَـا عِبـَـادِي لـَـوْ أنََّ أوََّ
لكَُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ كَانـُـوا عَلـَـى أفَْجَــرِ قلَْــبِ رَجُــلٍ  زَادَ ذَلِــكَ فِــي مُلْكِــي شَــيْئاً، يـَـا عِبـَـادِي لـَـوْ أنََّ أوََّ
لكَُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ قاَمُــوا فِــي  وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ، مَــا نقَـَـصَ ذَلِــكَ مِــنْ مُلْكِــي شَــيْئاً، يـَـا عِبـَـادِي لـَـوْ أنََّ أوََّ
ــا عِنْــدِي إِلاَّ كَمَــا ينَْقـُـصُ المِخْيـَـطُ  صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ فسََــألَوُنِي فأَعَْطَيْــتُ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنْهُــمْ مَسْــألَتَهَُ مَــا نقَـَـصَ ذَلِــكَ مِمَّ
ــادِي إِنَّمَــا هِــيَ أعَْمَالكُُــمْ أحُْصِيهَــا لكَُــمْ ثـُـمَّ أوَُفِّيكُــمْ إِيَّاهَــا، فمََــنْ وَجَــدَ خَيْــرًا فلَْيحَْمَــدِ  ــا عِبَ إِذَا أدُْخِــلَ البحَْــرَ، يَ

اللهَ، وَمَــنْ وَجَــدَ غَيْــرَ ذَلِــكَ فَــاَ يلَوُمَــنَّ إِلاَّ نفَْسَــهُ. رواه مســلم.

يقــول الإمــام مســلم رحمــه الله: حدثنــا عبــد الله بــن بهَْــرَامَ الدارمــي، حدثنــا مــروان الدمشــقي، حدثنــا ســعيد 
بــن عبــد العزيــز، عــن ربيعــة بــن يزيــد، عــن أبــي إدريــس الخَوْلَانِــيّ، عــن أبــي ذر رضــي الله عنــه، عــن 
ى؟ حديــث قدســي، الحديــث القدســي هــو  النبــي صلى الله عليه وسلم قــال فيمــا يرويــه عــن ربــه عــز وجــل، وهــذا مــاذا يسَُــمَّ
ــي  ــي يأت ــي صلى الله عليه وسلم يعن ــذي النب ــو ال ــوي فه ــث النب ــا الحدي ــال الله جــل وعــا، أم ــي صلى الله عليه وسلم: ق ــه النب ــول في ــذي يق ال
بالــكام دون أن ينســبه لأن الله قالــه، وإن كان طبعـًـا الحديــث القدســي والحديــث النبــوي كلــه مــن عنــد الله جــل 
وعــا، وهنــاك أحاديــث نبويــة وأحاديــث قدســية، والأحاديــث القدســية هــي يعنــي وإن كان فيهــا قــال الله جــل 
وعــا، إلا أنهــا لا تعُْقـَـد بهــا الصــاة، ولا يعنــي الحديــث القدســي أن كل حديــث قدســي فهــو صحيــح، هنــاك 
أحاديــث قدســية ولكنهــا فيهــا ضعــف أو ضعيفــة، والقــول الراجــح أن الحديــث القدســي والحديــث النبــوي كلــه 
مــن عنــد الله جــل وعــا، لكــن الحديــث النبــوي لا يبَْتدَِئـُـه النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه: قــال الله، أمــا الحديــث القدســي 

فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم يبَْتدَِئـُـه بــــقال  الله جــل وعــا، طيــب.
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ــا  عــن أبــي ذر الغفــاري رضــي الله عنــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا يرويــه عــن ربــه عــز وجــل، أنــه قــال: )يَ
م الظلــم علــى  مًــا(؛ يعنــي الله جــل وعــا حَــرَّ ــمْ مُحَرَّ ــى نفَْسِــي وَجَعلَْتُــهُ بيَْنكَُ ــمَ عَلَ لْ مْــتُ الظُّ ــي حَرَّ ــادِي إِنِّ عِبَ
نفســه، فيســتحيل أن الله جــل وعــا يظلــم مخلوقًــا شــيئاً، لا قليــاً ولا كثيــرًا، ولا صغيــرًا ولا كبيــرًا، ولكــن 
ــى نفســه،  ــم عل م الظل ــرَّ ــه حَ ــم، ولكن ــى الظل ــم، لا، هــو قادرعل ــى عاجــز عــن الظل لا أن الله ســبحانه وتعال
ــي مملوكــه، ولكــن الله جــل وعــا لكرمــه وجــوده  ــه أن يتصــرف ف ــك ل ــك لله، والمال وطبعــا كل شــيء مل
م الظلــم علــى نفســه، وأمــا أن الله ســبحانه وتعالــى عاجــز عــن الظلــم هــذا ليــس مدحًــا وإنمــا قــدح، كمــا  حَــرَّ

يقــول الشــاعر: 

ةَ خَرْدَلِ اسَ حَبَّ ةٍ *** وَلَ يَظْلِمُونَ النَّ لَةٌ لَ يَغْدِرُونَ بِذِمَّ قُبَيِّ

هــو الآن يســبهم ويذمهــم لأنهــم عاجــزون عــن الظلــم، وهــذه مســبة، والدليــل علــى أنــه يريــد أن يســبهم أنــه 
صَغَّــر القبَيِلَــة، لــم يقــل: قبَيِلَــة، إنمــا قــال: قبُيَِّلَــة، وكأنــه يســتصغرها ويحتقرهــا، والمهــم أن الله جــل وعــا 
ــا(،  مً ــمْ مُحَرَّ ــى نفَْسِــي وَجَعلَْتُــهُ بيَْنكَُ ــمَ عَلَ لْ ــتُ الظُّ مْ ــي حَرَّ ــى نفســه، )إِنِّ ــه عل مَ ــه حَرَّ ــم ولكن ــى الظل ــادر عل ق
مًــا فــا تظالمــوا، ولذلــك ظلــم العبــاد  فالظلــم بجميــع أنواعــه وأشــكاله وصــوره حــرام، وجعلتــه بينكــم مُحَرَّ
بعضهــم لبعــض لا بــد فيــه مــن التوبــة ومــن أن يتحلــل الإنســان مــن أخيــه المظلمــة بــأن يــرد لــه حقــه ســواء 
كان مــن مــال أو مــن عــرض، أو مــن ســفك دم، أو مــن ضــرب بــدن، أو غيــر ذلــك، يســتحله مــن ذلــك، 
فــإن أحََلَّــه فالحمــد لله، وإلا اقتــص منــه، الأمــر عظيــم يــا عبــاد الله، ولا تكفــي التوبــة، يعنــي لــو أن إنســاناً 
أخــذ مــن إنســان مــالًا ســرقة أو نحــو ذلــك، فــا يكفــي أن يتــوب، لا بــد أن يــرد المــال، ولــو أنــه ضربــه فــا 
يكفــي أن يتــوب، لا بــد أن يمكــن نفســه لهــذا الإنســان أن يضربــه، أو أن يعفــو عنــه، قــال: )يـَـا عِبـَـادِي كُلُّكُــمْ 
ضَــالٌّ إِلاَّ مَــنْ هَدَيْتـُـهُ فاَسْــتهَْدُونِي أهَْدِكُــمْ(، يعنــي أن الأصــل فــي الإنســان أنــه ضــال، كمــا قــال جــل وعــل: 

ــاوَىٰ 6 وَوَجَــدَكَ ضَــالّٓاٗ فهََــدَىٰ﴾. ]الضحــى: 6 - 7[ ــمۡ يجَِــدۡكَ يتَِيمٗــا فَ َٔ ﴿ألََ

ولكــن مــا معنــى هــذا الضــال، هــو أن الله جــل وعــا فطــر الإنســان علــى الفطــرة الصحيحــة، 
ــال،  ــي ض ــان ف ــكان الإنس ــرة ل ــذه الفط ــولا ه ــرة، ول ــذه الفط ــداه به ــرة، فه ــى الفط ــد عل ــود يوُلَ كل مول
ــى  ــه، وعل ــى نفس ــه عل ــأن يعين ــة، ب ــل للهداي ــو أه ــن ه ــدي م ــلم، ويه ــدي المس ــا يه ــل وع ــم إن الله ج ث
ــرك الله جــل وعــا  ــو ت ــا ل ــا، وأم ــى صوارفه ــا، وعل ــاَذِّ الدني ــى مَ ــى شــهوات النفــس، وعل شــيطانه، وعل
ــا إذا  ــل وع ــن الله ج ــب، ولك ــيطان كالذئ ــب، والش ــس كالذئ ــل، فالنف ــيطانه لض ــه ولش ــان لنفس ــذا الإنس ه
ــذا  ــيطان وه ــذا الش ــان، ودون ه ــذا الإنس ــريرة ودون ه ــس الش ــذه النف ــال دون ه ــاناً ح ــدي إنس أراد أن يه
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الإنســان، قــال: )فاَسْــتهَْدُونِي أهَْدِكُــمْ(، إذًا لا يمكــن أن تكــون الهدايــة إلا بيــد الله جــل وعــا، إلا أن 
يهــدي الله جــل وعــا هــذا العبــد، لذلــك نتوجــه إلــى الله جــل وعــا دائمًــا وأبــدًا أن يهدينــا، ونحتــاج 
ــي كل  ــت، وف ــي كل وق ــا ف ــاج له ــة، ونحت ــة وجليل ــي كل دقيق ــرة، وف ــرة وكبي ــي كل صغي ــة ف ــى الهداي إل
ــا  ــة: )ٱهۡدِنَ ــي كل ركع ــي كل صــاة، وف ــة ف ــرر الفاتح ــك تك ــة، ولذل ــى الهداي ــاج إل ــا نحت ــن حياتن ــة م  ثاني
ــي  ــه، ف ــي الفق ــدة، ف ــي العقي ــة، ف ــى هداي ــاج إل ــي كل شــيء تحت ــك ف ــتقَِيمَ(، ]الفاتحــة: 6[ لأن طَ ٱلۡمُسۡ ــرَٰ ٱلصِّ

ــب. ــي كل شــيء، طي ــة ف ــى هداي ــاج إل ــة، تحت ــورك الدنيوي ــي أم ــى ف ــي الأخــاق، حت الآداب، ف

)يـَـا عِبـَـادِي كُلُّكُــمْ جَائِــعٌ إِلاَّ مَــنْ أطَْعمَْتـُـهُ(، إذًا نتوجــه إلــى الله جــل وعــا بطلــب الــرزق، وإلا فــإن الإنســان 
الأصــل فيــه أنــه يعيــش جائعـًـا لا مــال لــه، ولا زاد لــه، طيــب، )كُلُّكُــمْ جَائِــعٌ إِلاَّ مَــنْ أطَْعمَْتـُـهُ، فاَسْــتطَْعِمُونِي 
أطُْعِمْكُــمْ، يَــا عِبَــادِي كُلُّكُــمْ عَــارٍ إِلاَّ مَــنْ كَسَــوْتهُُ، فاَسْتكَْسُــونِي أكَْسُــكُمْ(، المهــم أن الأصــل فــي الإنســان أنــه 
جائــع عــارٍ ضــال ولكــن الله جــل وعــا هــو الــذي أنعــم عليــك بالهدايــة، وبالمــال، والــرزق، والكســوة، وغيــر 
ــمْ(،  ــرْ لكَُ ــا، فاَسْــتغَْفِرُونِي أغَْفِ ــوبَ جَمِيعً ــرُ الذُّنُ ــا أغَْفِ ــارِ، وَأنََ ــلِ وَالنَّهَ ــمْ تخُْطِئُــونَ بِاللَّيْ ــادِي إِنَّكُ ــا عِبَ ذلــك، )يَ

الإنســان مهمــا احتــاط، ومهمــا حــرص، ومهمــا اســتقام، فإنــه ســيقع فــي الخطيئــة: 

ا؟ هُمَّ تَغْفِرْ جَمّا *** وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّ إِنْ تَغْفِرِ اللَّ

ليــس هنــاك إنســان معصــوم أبــدًا، ولا النبــي صلى الله عليه وسلم معصــوم عــن الصغائــر، ولكنــه الموفــق مــن إذا وقــع هُــدِي 
إلــى التوبــة والاســتغفار، والله جــل وعــا يغَفِــر ولا يبالــي، فالمهــم أن الإنســان يتوجــه إلــى الله دائمًــا وأبــدًا 
ــي  ــذا كان النب ــة خاصــة، وله ــة وتوب ــة عام ــدًا توب ــا وأب ــى الله جــل وعــا دائمً ــوب إل ــرة، ويت ــب المغف لطل
ــه فــي المجلــس الواحــد  أكثــر مــن ســبعين مــرة، وأكثــر مــن مائــة مــرة يتــوب إلــى الله فــي  صلى الله عليه وسلم يحُْصَــى ل
المجلــس أعــدادًا كثيــرة، ويســتغفر إلــى الله فــي المجلــس أعــدادًا كثيــرة، أســتغفر الله الــذي لا إلــه إلا هــو الحــي 
ــة، وإن كان  ــة وهــو لا يــدري أنهــا معصي القيــوم وأتــوب إليــه، لأن الإنســان قــد يخطــئ ويقــع فــي معصي
يعــرف  لــو ســئل عنهــا أنهــا معصيــة، يعنــي الإنســان يعــرف أن الغيبــة حــرام، ولكنــه قــد يقــع فــي الغيبــة، 
ويعــرف أن النميمــة حــرام، ولكنــه قــد يقــع فــي النميمــة، لذلــك الإنســان دائمًــا وأبــدًا يســتغفر الله جــل وعــا،
ــنْ تبَْلغُُــوا نفَْعِــي فتَنَْفعَوُنِــي(، لا شــك أنــه لا يمكــن أن  ــي، وَلَ ونِ ي فتَضَُرُّ ــنْ تبَْلغُُــوا ضُــرِّ ــادِي إِنَّكُــمْ لَ ــا عِبَ  )يَ
يســتطيع الإنســان، أو أي مخلــوق أن ينفــع الله جــل وعــا، أو أن يضــر الله، والله جــل وعــا لا يضــره شــيء، 
ــال الله جــل وعــل: ــا ق ــك، وليســت لله، كم ــك الصالحــة ل ــك أعمال ــى، ولذل ــه شــيء ســبحانه وتعال ولا ينفع

َ لحُُومُهَا(. ]الحج: 37[ )لنَ ينَاَلَ ٱللَّ
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فالمقصــود أن الأضحيــة هــي مِــن أجَْــل أن تؤُجَر أنت، وتكســب الأجر، لا أن الله يحتاج إلــى هذا اللحم، طيب.

ولا أن الذنــوب والمعاصــي والكفــر والشــرك والنفــاق وغيــر ذلــك يضــر الله، وإنمــا الإنســان يضــر نفســه، 
العاصــي يضــر نفســه، طيــب.

لكَُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ كَانـُـوا عَلـَـى أتَقْـَـى قلَْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ، مَــا زَادَ ذَلِــكَ  )يـَـا عِبـَـادِي لـَـوْ أنََّ أوََّ
فِــي مُلْكِــي شَــيْئاً(، لأن الله جــل وعــا غيــر محتــاج إلــى عبادتنــا ولا إلــى طاعتنــا، ولــو أن جميــع المخلوقــات 
مــن إنــس وجــن وغيرهــا، كانــوا علــى أتقــى قلــب رجــل، مــا نفــع الله ذلــك شــيئاً، ولكــن كل إنســان ينفــع 

نفســه، طيــب.

لكَُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ كَانـُـوا عَلـَـى أفَْجَــرِ قلَْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ مِنْكُــمْ، مَــا نقَـَـصَ ذَلِكَ  )يـَـا عِبـَـادِي لـَـوْ أنََّ أوََّ
مِــنْ مُلْكِــي شَــيْئاً(، نعــم مهمــا لــو اجتمــع، لــو كان الخَلْــق كلهــم يعنــي علــى أفجــر قلــب رجــل، مــا ضــر الله 

جــل وعــا شــيئاً، ولا نقــص ممــا عنــده شــيئاً، طيــب.

لكَُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإِنْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ قاَمُــوا فِــي صَعِيــدٍ وَاحِــدٍ فسََــألَوُنِي، فأَعَْطَيْــتُ كُلَّ وَاحِــدٍ  )يَــا عِبَــادِي لَــوْ أنََّ أوََّ
ــا عِنْــدِي، إِلاَّ كَمَــا ينَْقُــصُ المِخْيَــطُ إِذَا أدُْخِــلَ البحَْــرَ(. مَسْــألَتَهَُ، مَــا نقََــصَ ذَلِــكَ مِمَّ

يعنــي لــو أن المخلوقــات كلهــا قامــت فــي صعيــد واحــد، فــي مــكان واحــد، وســألوا الله، كل ســأل مســألته، 
وأعطــى الله ســبحانه وتعالــى كل مخلــوق مســألته، هــل ســينقص ذلــك مــن ملــك الله شــيئاً، لا، لا ينقــص، لا 
اء، ولكــن جــاء فــي الحديــث هنــا:  قليــل ولا كثيــر، لا صغيــر ولا كبيــر، فخزائــن الله مَــلْأىَ، ويمينــه سَــحَّ
ــذي هــو المــاء،  ــراه ال ــرَ(، يعنــي أكبــر شــيء فــي الوجــود ممــا ن ــلَ البحَْ ــطُ إِذَا أدُْخِ ــصُ المِخْيَ ــا ينَْقُ )إِلاَّ كَمَ
وطبعـًـا لســت أقصــد أنــه أكبــر مــن الســماوات، لا، لكــن أقصــد شــيء مــا هــو معهــود عندنــا ومتعــارف بيننــا، 
البحــر كبيــر جــدًّا، أكبــر مــن اليابــس، وأصغــر شــيء تقريبـًـا الإبــرة، المخيــط، فلــو أنــك أدخلــت رأس الإبــرة 
ر  ــدِّ فــي البحــر ثــم رفعتهــا لا تــرى علــى رأس هــذه الإبــرة شــيئاً مــن المــاء، ولا يقــل البحــر بســبب لــو قُ
أنــه عَلـَـق فــي رأس الإبــرة شــيء مــن القطــرات لا ينقــص البحــر، المهــم أن هــذا مثــال علــى أنــه لا ينَْقـُـص 
مــن مُلْــك الله شــيئاً، إمــا أن يكــون هــذا مــن بــاب ضَــرْب المثــل، أو أن المخيــط لا يعَْلَــق بــه شــيء، أو أن 
البحــر والمخيــط ومــا عَلـَـق بــه كلــه أصــاً ملــك لله جــل وعــا، فبذلــك لا ينقــص مــن ملــك الله شــيئاً، طيــب.
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قــال: )يـَـا عِبـَـادِي إِنَّمَــا هِــيَ أعَْمَالكُُــمْ أحُْصِيهَــا لكَُــمْ، ثـُـمَّ أوَُفِّيكُــمْ إِيَّاهَــا، فمََــنْ وَجَــدَ خَيْــرًا فلَْيحَْمَــدِ اللهَ(، الله جــل 
( ]المجادلــة: 6[، فــا يمكــن يفــوت لا صغيــرة ولا  ُ وَنسَُــوهُۚ وعــا هــو الــذي يحصيهــا ويكتبهــا، )أحَۡصَىٰــهُ ٱللَّ
ــاۚ(. ]الكهــف: 49[ فيحصــي الحســنات  ٓ أحَۡصَىٰهَ ــرَةً إِلاَّ ــرَةٗ وَلَا كَبِي ــادِرُ صَغِي ــبِ لَا يغَُ ــذَا ٱلۡكِتَٰ ــالِ هَٰ كبيــرة، )مَ
والســيئات، فمــن وجــد خيــرًا فليحمــد الله جــل وعــا، أن الله جــل وعــا بــارك فــي هــذا الخيروكتبــه، ولــم 

ا فــا يلومــن إلا نفســه، هــو الــذي جنــى علــى نفســه، نعــم. يظلــم العبــد هــذا الخيــر، ومــن وجــد شــرًّ
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الحديث الخامس والعشرون 

ــيِّ صلى الله عليه وسلم: ذَهَــبَ أهَْــلُ  ــي ذَرٍّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ أيضًــا، أنََّ أنُاَسًــا مِــنْ أصَْحَــابِ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، قاَلُــوا لِلنَّبِ عَــنْ أبَِ
ــالَ: أوََ  قُــونَ بِفضُُــولِ أمَْوَالِهِــمْ، قَ ــي، وَيصَُومُــونَ كَمَــا نصَُــومُ، وَيتَصََدَّ ــونَ كَمَــا نصَُلِّ ثُــورِ بِالأجُُــورِ، يصَُلُّ الدُّ
قُــونَ؟ إِنَّ بِــكُلِّ تسَْــبِيحَةٍ صَدَقَــةً، وَكُلِّ تكَْبيِــرَةٍ صَدَقَــةً، وَكُلِّ تحَْمِيــدَةٍ صَدَقَــةً،  ليَْــسَ قَــدْ جَعَــلَ اللهُ لكَُــمْ مَــا تصََدَّ
ــةٌ،  ــمْ صَدَقَ ــعِ أحََدِكُ ــي بضُْ ــةٌ، وَفِ ــرِ صَدَقَ ــنِ المُنْكَ ــيٌ عَ ــةٌ، وَنهَْ ــرُوفِ صَدَقَ ــرٌ بِالمَعْ ــةً، وَأمَْ ــةٍ صَدَقَ وَكُلِّ تهَْلِيلَ
قاَلـُـوا: يـَـا رَسُــولَ اِلله، أيَأَتِْــي أحََدُنـَـا شَــهْوَتهَُ وَيكَُــونُ لـَـهُ فِيهَــا أجَْــرٌ؟ قـَـالَ: أرََأيَْتـُـمْ لـَـوْ وَضَعهََــا فِــي حَــرَامٍ، أكََانَ 

ــهُ أجَْــرٌ. رواه مســلم. عَليَْــهِ وِزْرٌ؟ فكََذَلِــكَ إِذَا وَضَعهََــا فِــي الحَــاَلِ كَانَ لَ

نعــم، يقــول الإمــام مســلم رحمــه الله: حدثنــا عبــد الله الضبعــي، حدثنــا مهــدي بــن ميمــون، حدثنــا واصــل، عن 
يحيــى بــن عقيــل، عــن يحيــى بــن يعمــر، عــن أبــي الأســود، عــن أبــي ذر رضــي الله عنــه، أن أناسًــا مــن 
أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم قالــوا للنبــي صلى الله عليه وسلم: )يـَـا رَسُــولَ اِلله، ذَهَــبَ أهَْــلُ الدُّثـُـورِ بِالأجُُــورِ(، أي أهــل الأمــوال؛ 
لأن عندهــم أمــوالًا يســتطيعون أن يتصدقــوا، يســتطيعون أن يحجــوا، وهكــذا، وغيــر ذلــك مــن أوجــه البــر 
والإحســان التــي تحتــاج إلــى مــال، )ذَهَــبَ أهَْــلُ الدُّثـُـورِ بِالأجُُــورِ، يصَُلُّــونَ كَمَــا نصَُلِّــي(، الصــاة لا تحتــاج 
ــى مــال،  ــاج إل ــك لا تحت ــاء، ويصومــون كمــا نصــوم، كذل ــراء والأغني ــك يشــترك فيهــا الفق ــى مــال، لذل إل
فيشــترك فيهــا الفقــراء والأغنيــاء، )وَيتَصََدَّقـُـونَ بِفضُُــولِ أمَْوَالِهِــمْ(، وهــذه الصدقــة لا يســتطيعها إلا الأثريــاء 
ــبيِحَةٍ  ــكُلِّ تسَْ ــونَ؟ إِنَّ بِ قُ ــا تصََدَّ ــمْ مَ ــلَ اللهُ لكَُ ــدْ جَعَ ــسَ قَ ــال: )أوََ ليَْ ــا يســتطيع، ق ــر ف ــا الفقي ــاء، أم والأغني
صَدَقـَـةً(، يعنــي ديــن الله واســع، وفضــل الله عظيــم، فليســت الصدقــة حصريًّــا علــى الأغنيــاء، وهنــاك أشــياء 
م فيهــا الصدقــة، أولًا أنــك لــو قدمــت ولــو قليــاً مــن المــال ربمــا تســبق شــيئاً كثيــرًا  كثيــرة تســتطيع أن تقَُــدِّ
ممــا تصــدق بــه الغنــي، الفقيــر لــو تصــدق بالقليــل، يعنــي مثــلً عنــده ألــف ريال فتصــدق مثــلً بخمســمائة، 
يعتبــر تصــدق بكــم؟ بشــطر مالــه، والغنــي الــذي عنــده مائــة ألــف لــو تصــدق بخمســة آلاف، ولــو أنهــا عــدد 
أكثــر ممــا عنــد الفقيــر؛ لأنهــا لا تبلــغ مــا بلغــت بــه صدقــة الفقيــر؛ لأن الفقيــر تصــدق بشــطر مالــه، وإن كان 
طبعـًـا الإخــاص والاحتســاب ونحــو ذلــك لــه دوره، طيــب، )إِنَّ بِــكُلِّ تسَْــبِيحَةٍ صَدَقـَـةً، وَكُلِّ تكَْبِيــرَةٍ صَدَقـَـةً، 
وَكُلِّ تحَْمِيــدَةٍ صَدَقَــةً، وَكُلِّ تهَْلِيلَــةٍ صَدَقَــةً(، وطبعًــا هــذه الأشــياء صدقــات، ومثــل ذلــك: الاســتغفار والتوبــة 
وتــاوة القــرآن وغيــر ذلــك مــن الأقــوال والأفعــال التعبديــة، )وَأمَْــرٌ بِالمَعْــرُوفِ صَدَقـَـةٌ، وَنهَْــيٌ عَــنِ المُنْكَــرِ 
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ــة، صــاة الفريضــة  ــة أو مســتحبة فهــي صدق ــا واجب ــي قدمته ــة الت ــت العبودي ــا ســواء كان ــةٌ(، وطبعً صَدَقَ
تعتبــر صدقــة، والســنن الرواتــب تعتبــر صدقــة، وســنة الضحــى تعتبــر صدقــة وهكــذا، قــال: )وَفِــي بضُْــعِ 
ــا أجــر،  ــا أيضً ــة الزوجــة ومداعبته ــا أن ماعب ــة، كم ــه صدق ــه لزوجت ــي جماع ــي ف ــةٌ(، يعن ــمْ صَدَقَ أحََدِكُ
فالمقصــود أن الشــيء الــذي أحلــه الله جــل وعــا وفيــه إحســان علــى نفســك، أو علــى مســلم، فهــو صدقــة، 
المهــم لا يكــون باطــاً، ولا يكــون يعنــي ضياعًــا، فــإن هــذا لا يعتبــر صدقــة، يعنــي الإنســان مثــاً لــو جلــس 
لوحــده يضحــك لا تعتبــر صدقــة، ولكــن لــو أنــه ضحــك مــن أجــل أن يضحــك غيــره هــذه تعتبــر صدقــة، 
ــح رضــي الله عنهــم  ــة الإنســان واحتســابه، كمــا كان الســلف الصال ــى ني والمهــم أن هــذه الأشــياء تعــود إل
يحتســب أحدهــم النــوم، وبعضهــم يحتســب رمــي القمامــة، وغيــر ذلــك مــن الأشــياء يحتســبها فتكــون صدقــة، 
طيــب، قالــوا: )يـَـا رَسُــولَ اِلله، أيَأَتِْــي أحََدُنـَـا شَــهْوَتهَُ فيَكَُــونُ لـَـهُ بِهَــا أجَْــرٌ؟ قـَـالَ: أرََأيَْتـُـمْ إِنْ وَضَعهََــا فِــي حَــرَامٍ 
كَانَ عَليَْــهِ وِزْرٌ؟ كَذَلِــكَ لـَـوْ وَضَعهََــا فـِـي حَــاَلٍ كَانَ لـَـهُ أجَْــرٌ(، يعنــي هــذا قيــاس العكــس، أنــه الإنســان مثــاً 
إذا أكل الحــال لــه أجــر، كيــف وهــو يــأكل؟ نعــم، أرأيتــم لــو أكل حرامًــا أليــس عليــه وزر؟، نعــم، عليــه 
وزر، إذًا إذا أكل الحــال فلــه أجــر، لكنــه يكــون قاصــدًا أنــه يــأكل الحــال، ويســتغني بــه عــن الحــرام، لكــن 
لــو كان إنســان يــأكل مــا يقــع فــي يــده مــن حــرام وحــال، لا يؤجــر علــى أكلــه للحــال، كمــا لــو أن إنســاناً 
ق، هــذا لا يكــون  والعيــاذ بــالله يضــع هــذه النطفــة، ويقضــي هــذه الشــهوة، فــي فــرج حــرام وحــال، مــا يفُـَـرِّ
لــه أجــر فــي جماعــه لزوجتــه، لــو كان يســتعف بهــذا الفــرج الحــال عــن الحــرام هنــا لــه أجــر، وحتــى لــو 
وضعــه فــي الحــال وهــو يحتســب، ولــو أنــه قــد يقــع فــي الحــرام، لكــن يحتســب هنــا لــه أجــر أيضًــا، طيــب، 
والمقصــود أن هــذا أيضًــا دليــل علــى مســألة القيــاس الفقهــي، الــذي اختلــف فيــه أهــل العلــم، جمهــور العلمــاء 
مــع الظاهريــة، فالظاهريــة لا يــرون القيــاس، والصحيــح أن القيــاس أصــل مــن أصــول الشــريعة، ولكنــه لا 

شــك أنــه بعــد النصــوص الشــرعية، يعنــي بعــد الكتــاب والســنة والإجمــاع، نعــم.
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الحديث السادس والعشرون 

عَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قـَـالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ سُــاَمَى مِــنَ النَّــاسِ عَليَْــهِ صَدَقـَـةٌ، كُلُّ يـَـوْمٍ 
ــهِ فتَحَْمِلُــهُ عَليَْهَــا، أوَْ ترَْفَــعُ لَــهُ عَليَْهَــا  جُــلَ فِــي دَابَّتِ ــمْسُ تعَْــدِلُ بيَْــنَ اثنْيَْــنِ صَدَقَــةٌ، وَتعُِيــنُ الرَّ تطَْلُــعُ فِيــهِ الشَّ
ــنِ  ــطُ الأذََى عَ ــةٌ، وَتمُِي ــاَةِ صَدَقَ ــى الصَّ ــيهَا إِلَ ــوَةٍ تمَْشِ ــكُلِّ خُطْ ــةٌ، وَبِ ــةُ صَدَقَ يِّبَ ــةُ الطَّ ــةٌ، وَالكَلِمَ ــهُ صَدَقَ مَتاَعَ

ــةٌ. رواه البخــاري ومســلم. الطَّرِيــقِ صَدَقَ

نعــم، يعنــي البخــاري رحمــه الله رواه مــن طريــق إســحاق، عــن عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن همــام، عــن 
أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، وهــذا الحديــث يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )كُلُّ سُــاَمَى مِــنَ النَّــاسِ عَليَْــهِ صَدَقةٌَ(، الســامى 
هــي أعضــاء الإنســان، أو مفاصــل الإنســان، ومفاصــل الإنســان ثاثمائــة وســتون مفصــاً، فأنــت مطالــب فــي 
كل يــوم أن تشــكر الله جــل وعــا علــى هــذه النعمــة العظيمــة، نعمــة الأعضــاء، ونعمــة المفاصــل، تتحــرك بكل 
ســهولة ويســر، مــن غيــر آلام ولا أوجــاع ولا تصلبــات وتشــنجات، فهــذه النعــم تحتــاج إلــى شــكر، ولذلــك مــن 
شــكرها أن تتصــدق عــن كل مِفْصَــل، وأن تتصــدق عــن كل عضــو وهكــذا، لكــن الصدقــة ليســت محصــورة 
ومقصــورة علــى المــال، هنــاك أشــياء كثيــرة صدقــة، كتســبيح وتهليــل وصــاة وصيــام وغيــر ذلــك، قــال: )كُلُّ 
جُــلَ فِــي دَابَّتِــهِ فتَحَْمِلـُـهُ عَليَْهَــا، أوَْ ترَْفـَـعُ لـَـهُ عَليَْهَــا  يـَـوْمٍ تطَْلـُـعُ فيِــهِ الشَّــمْسُ تعَْــدِلُ بيَْــنَ اثنْيَْــنِ صَدَقـَـةٌ، وَتعُِيــنُ الرَّ
مَتاَعَــهُ صَدَقَــةٌ(، المهــم أن أوجــه الصدقــة كثيــرة، ســواء علــى نفســك، أو علــى أهلــك، أو علــى جيرانــك، أو 
علــى أقاربــك، أو علــى المســلمين، أو علــى الحيوانــات، فــكل هــذه الأمــور تعتبــر صدقــة، لكــن علــى الإنســان 
ــةٌ(، لكــن الكلمــة الخبيثــة مــاذا؟ وزر، وهكــذا  ــةُ صَدَقَ يِّبَ أن يحتســبها، وأن يصلــح النيــة، قــال: )وَالكَلِمَــةُ الطَّ
الكلمــة الطيبــة صدقــة، والإنصــات عــن الكلمــة الطيبــة نــوع مــن البخــل، يعنــي إنســان مثــاً قـَـدَّم لــك معروفـًـا، 
تقــول: جــزاك الله خيــرًا، لكــن لــو ســكت مــا قلــت شــيئاً، نــوع مــن البخــل، وأنــت مســتحضر غيــر غافــل ولا 
ــاَةِ صَدَقـَـةٌ، وَتمُِيــطُ الأذَىَ عَــنِ الطَّرِيــقِ صَدَقـَـةٌ(، المهــم أن هــذا  لاه، طيــب، )وَبِــكُلِّ خُطْــوَةٍ تمَْشِــيهَا إلِـَـى الصَّ
الحديــث متفــق عليــه، بيََّــن لنــا أن هــذه الأشــياء كلهــا صدقــة، وأن الإنســان يحــرص علــى الصدقــات، ويجــزئ 
مــن ذلــك أن تركــع ركعتيــن مــن الضحــى، فتعتبــر قمــت بشــكر هــذه المفاصــل، وإن كانــت طبعـًـا مهمــا عملــت 
مــن أعمــال صالحــة لا تــوازي هــذه النعمــة، لكــن الله جــل وعــا كريــم، يقَْبـَـل مــن عبــده اليســير، أرأيــت مثــلً 
حيــن تــأكل طعامًــا وتقــول: الحمــد لله الــذي أطعمنــي هــذا ورزقنيــه مــن غيــر حــول منــي ولا قــوة، أديــت شــكر 
هــذه النعمــة، وغُفِــر لــك مــا تقََــدَّم مــن ذنبــك، هــذا مــن كــرم الله جــل وعــا، وجــوده ســبحانه وتعالــى، نعــم.
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الحديث السابع والعشرون 

اسِ بْــنِ سَــمْعاَنَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: )البِــرُّ حُسْــنُ الخُلـُـقِ، وَالِإثْــمُ مَــا حَــاكَ فِــي  عَــنِ النَّــوَّ
لِــعَ عَليَْــهِ النَّــاسُ. رواه مســلم. نفَْسِــكَ، وَكَرِهْــتَ أنَْ يطََّ

نعــم، هنــا الإمــام مســلم رحمــه الله رواه مــن طريــق محمــد بــن حاتــم، عــن ابــن مهــدي، عــن معاويــة بــن 
صالــح، عــن عبــد الرحمــن بــن جبيــر بــن نفيــر، عــن أبيــه، عــن النــواس رضــي الله تعالــى عنــه، أن النبــي 
صلى الله عليه وسلم قــال: )البـِـرُّ حُسْــنُ الخُلـُـقِ(، يعنــي أن حســن الخلــق هــو البــر، وحســن الخلــق قاعــدة أو أصــل أو جامعــة، 
ــدّ مــن الأخــاق الحســنة هــو داخــل فــي ذلــك، وهــو مــن البــر، كمــا أن الإثــم ســوء الخُلُــق،  كل مــا كان يعَُ
هــو قاعــدة جامعــة، فــكل مــا كان ســيئ الأخــاق فهــو إثــم، وهنــاك مــا هــو ليــس مــن الإثــم، ولكنــه خــارم 
ــاسُ(، إذًا طبعــا  ــهِ النَّ ــعَ عَليَْ لِ ــتَ أنَْ يطََّ ــكَ، وَكَرِهْ ــي نفَْسِ ــاكَ فِ ــا حَ ــمُ مَ ــق، وَالِإثْ ــنُ الخُلُ ــرُّ حُسْ للمــروءة، )البِ
الإثــم والحــرام هــو مــا جــاءت بــه الشــريعة أنــه حــرام، والبــر مــا جــاءت بــه الشــريعة أنــه بــر وإحســان 
وحُسْــن خُلـُـق، فليــس كل مــا ظنــه الإنســان أنــه مــن حُسْــن الخلــق أنــه معتبــر مــن حُسْــن الخُلـُـق، وأنــه مأجــور 
عليــه، بعــض الأشــياء قــد يتصــور الإنســان أنهــا حُسْــن خُلُــق وهــي مــن مســاوئ الأخــاق، والميــزان فــي 
ذلــك الشــريعة، والفطــرة الســليمة، والعقــل الصحيــح، وإن كان ولله الحمــد قــد لا يخفــى أن هــذا مــن حُسْــن 
ــع  ــم مــا حــاك فــي نفســك، وكرهــت أن يطل ــق وهــذا مــن مســاوئ الأخــاق، طيــب، ولكــن تــرى الإث الخل
ــم  ــه، ل ــى فطرت ــظ عل ــان محاف ــا، والإنس ــى ذكائه ــة عل ــت محافظ ــس إذا كان ــك أن النف ــاس، لا ش ــه الن علي
تنتكــس عنــده الأمــور، ولــم تنعكــس، فهنــا ســيكون إذا جــاء شــيء مــن الإثــم يكرهــه، تجــد النــاس تكــره هــذا 
الشــيء، ويكــره أن يطلــع النــاس عليــه، وهــو يعمــل هــذا الشــيء، وإلا فــإن إذا انتكســت الفطــر وانعكســت، 
فإنــه بالعكــس قــد يفــرح أن النــاس يطلعــون علــى أعمالــه الســيئة، ولا يكــره، وربمــا يكــره أن يطلــع النــاس 
ــب، إذاً الإنســان  ــي الفطــر، طي ــكاس ف ــالله مــن الانت ــاذ ب ــه الحســنة الصالحــة، لكــن هــذا والعي ــى أعمال عل
يحافــظ علــى هــذا القلــب الــذي يضطــرب للحــرام، وعلــى  هــذه النفــس التــي تكــره الحــرام، ولا يجنــي عليهــا 
بالتبديــل والانتكاســة، والمهــم أن الإنســان يعــرض الأمــور علــى قلبــه، هــل النفــس تطمئــن؟، هــل القلــب 
يطمئــن لهــذا العمــل؟، هــل النفــس تضطــرب؟ هــل القلــب يضطــرب؟ هــل يكــره أن يطلــع النــاس علــى ذلــك؟ 
وهــذا نــوع مــن الميــزان، ولكــن بعــض الأمــور قــد تضطــرب النفــس، لكــن تدفعــك إلــى الســؤال، ســؤال 
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العاَلِــم، هــل هــذا حــلل أو حــرام؟، يعنــي مثــاً بعــض النــاس لتشــدده وأنــه يــرى مثــاً أنــه لا بــد أن يصــوم، 
ربمــا أنــه لا يســتطيع أن يفطــر، ولــو أنــه مســافر، ولــو أنــه مُتعْـَـب، ولكــن هــذا نــوع مــن الغلــو، فهــذا الشــيء 
الــذي جَعلَـَـتْ نفَْسُــك تضطــرب وتأبــى تدعــوك إلــى الســؤال، لا أن تقــول: والله ســأعرض علــى نفســي، ولا 
أنظــر إلــى أي عالــم، ولا إلــى أي دليــل أنــا عنــدي مُفْــتٍ بداخــل جوفــي، هوالنفــس والقلــب، لا،  ولكــن علــى 
أيــة حــال بعــض الأشــياء أيضًــا لا يــدري عنهــا المفتــي مــن نفســك، وأنــت تــدري عنهــا، مثــاً، إنســان أوقــع 
الطــاق ممكــن يأتــي إلــى المفتــي ويقــول: والله أنــا غضبــان، ولا أدري أنــا فــي أرض أم فــي ســماء، وأنــا 
يعنــي لا أعــرف مــاذا يبــدر منــي، وهــو يعلــم مــن نفســه أنــه مــا وصــل لهــذه الدرجــة، المفتــي ممكــن يقــول: 
طاقــك لا يقــع، لا طــاق فــي إغــاق، لكــن أنــت تعــرف أنــك مــا وصلــت إلــى هــذه الدرجــة وهــذه الرتبــة، 
إذاً إذا حــاك وأنــت قلبــك ســليم وفطرتــك ســليمة، لــن تســتطيع أن تجامــع هــذه الزوجــة، ولــن تســتطيع أن 
م، وأحيانـًـا قــد يكــون الشــيء شــبهة،  ترتــاح معهــا؛ لأنــك مــا ذكــرت الحقيقــة للمفتــي، وأنــك واقــع فــي مُحَــرَّ
مثــاً تجــد مــالًا واقعـًـا فــي الأرض، فتقــول: هــذا أنــا دخلــت المســجد، ووقــع مــن جيبــي، ممكــن أن الإنســان 
يزيــن الــكام للمفتــي، يعنــي كــذا وكــذا ممكــن يقــول هــذا لــك، لكــن هــو فــي الحقيقــة يعلــم مــن نفســه أن مــا 
عنــده هــذا المــال، أو أو إلــى آخــره مــن الأشــياء، ممــا هــو يعــرف أنهــا شــبهة قويــة، قــد لا يقطــع أنــه ليــس 
لــه، لكــن عنــده شــبهة قويــة أنــه ليــس لــه، هنــا لــن ترتــاح النفــس ولــن يطمئــن القلــب، ولــو أن المفتــي أفتــاه 
أنــه لــه، طيــب، إذاً والإنســان العاقــل يكــره أن يطلــع النــاس عليــه وهــو علــى أمــر يخالــف الشــريعة، إمــا 
م، وإمــا مخالفــة شــبهة، لأجــل أن يحفــظ دينــه وعرضــه، وهــذا أمــر مطلــوب  مخالفــة صريحــة، وهــو المُحَــرَّ
مــن الإنســان، والإنســان الــذي تســره حســنته، وتســيئه ســيئته، ويكــره أن يطلــع النــاس علــى ســيئته، هــذا 
عامــة إيمــان، أمــا الإنســان الــذي لا يبالــي، بعــض النــاس يقــول: لا يــا أخــي، أنــا ســأراقب النــاس؟، يعنــي لا 
يبالــي بالنــاس إطاقـًـا، وممكــن يقــول أهــم شــيء هــو حــلل أم حــرام؟، حتــى لــو قلــت: إنــه شــبهة لا يبالــي، 
مــا دام ليــس حرامًــا لا يهمنــي النــاس، ولا يعنينــي النــاس، هــذا ليــس مــن الديــن، وإن كان أيضًــا ليــس مــن 
الديــن أن الإنســان يراعــي النــاس ولــو علــى الشــرع، يعنــي قــد يكــون عنــد النــاس ســنون وعــادات تخالــف 
الشــريعة، فربمــا يراعــي النــاس فــي هــذه الســنون والعــادات، ولــو أنــه واقــع فــي الحــرام، لا، أو يحَُــرّم علــى 

ــل لنفســه حرامًــا، لا، نعــم. نفســه حــالًا أو يحَُلِّ
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الحديث الثامن والعشرون 

عَــنْ أبَِــي نجَِيــحٍ العِرْبـَـاضِ بْــنِ سَــارِيةََ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: وَعَظَنـَـا رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم مَوْعِظَــةً بلَِيغـَـةً، وَجِلـَـتْ 
عٍ، أوَْصِنـَـا، قـَـالَ: أوُصِيكُــمْ  مِنْهَــا القلُـُـوبُ، وَذَرَفـَـتْ مِنْهَــا العيُـُـونُ، فقَلُْنـَـا: يـَـا رَسُــولَ اِلله، كَأنََّهَــا مَوْعِظَــةُ مُــوَدِّ
رَعَليَْكُــمْ عَبْــدٌ، فإَنَِّــهُ مَــنْ يعَِــشْ مِنْكُــمْ بعَْــدِي سَــيرََى اخْتِاَفـًـا  ، وَالسَّــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، وَإِنْ تأَمََّ بِتقَْــوَى اِلله عَــزَّ وَجَــلَّ
ــاتِ  ــمْ وَمُحْدَثَ ــذِ، وَإِيَّاكُ ــا بِالنَّوَاجِ ــوْا عَليَْهَ ــنَ، عَضُّ ــدِينَ المَهْدِيِّي اشِ ــاءِ الرَّ ــنَّةِ الخُلفََ ــنَّتِي وَسُ ــمْ بِسُ ــرًا، فعَلَيَْكُ كثي

الأمُُــورِ، فَــإنَِّ كُلَّ بِدْعَــةٍ ضَاَلَــةٌ. رواه أبــو داود، والترمــذي، وقــال: حديــث حســن صحيــح.

نعــم، يقــول أبــو داود رحمــه الله: حدثنــا أحمــد بــن حنبــل، عــن الوليــد بــن مســلم، عــن ثــور بــن يزيــد، عــن 
خالــد بــن معــدان، عــن عبــد الرحمــن الســلمي، عــن العربــاض بــن ســارية رضــي الله عنــه، قــال: )وَعَظَنَــا 
رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم مَوْعِظَــةً وَجِلـَـتْ مِنْهَــا القلُـُـوبُ، وَذَرَفـَـتْ مِنْهَــا العيُـُـونُ(؛ لأنهــا موعظــة بليغــة قويــة، فقلنــا: يــا 
رســول الله، كأنهــا موعظــة مــودع، فأوصنــا؛ لأن المــودع هــو الــذي يوصــي، الإنســان قــد يكــون فــي نفســه 
وصيــة لأولاده، ولكــن لا يتفــوه بهــا إلا عنــد المــوت، أو قــد يكــون ولــو ليــس عنــده وصيــة، إذا جــاءه المــوت 
ــون  ــا تك ــا م ــا(، وغالبً عٍ فأَوَْصِنَ ــوَدِّ ــةُ مُ ــا مَوْعِظَ ــة، )كَأنََّهَ ــر الوصي ــدأ لأجــل الحــرص والنصــح أن يظه ب
(، ولا شــك أن تقــوى الله هــي وصيتــه  موعظــة المــودع قويــة بليغــة، قــال: )أوُصِيكُــمْ بِتقَْــوَى اِلله عَــزَّ وَجَــلَّ
ــة بعضهــم لبعــض،  ــة الصحاب ــه، ووصي ــي صلى الله عليه وسلم لأصحاب ــة النب ــن، وهــي وصي ــن والآخري جــل وعــا للأولي
وهــي كلمــة عظيمــة، وكان ســلفنا الصالــح رضــي الله عنهــم مــن علمــاء وعُبَّــاد يوصــي بعضهــم بعضًــا بهــذه 
رَعَليَْكُــمْ عَبْــدٌ(، أي أن  ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، وَإِنْ تأَمََّ الكلمــة العظيمــة، أوصيــك بتقــوى الله عــز وجــل، قــال: )وَالسَّ
م فــا،  تســمع وتطيــع لأميــرك، لأن الله جــل وعــا قــد أوجــب طاعــة الأميــر فــي المعــروف، وأمــا فــي المُحَــرَّ
لا ســمع ولا طاعــة، فطاعــة الأميــر مــن طاعــة الله، ومعصيــة الأميــر مــن معصيــة الله، والمقصــود بالأميــر 
أميــرك، رئيســك، وحتــى لــو كان أميــر الســفر فإنــك تطيعــه، لكــن الجميــع طاعتهــم فــي المعــروف، ليــس فــي 
ــر؛ لأن مــن شــروط الإمــارة: الحريــة،  رَعَليَْكُــمْ عَبْــدٌ(، طبعــا العبــد لا يمكــن أن يؤَُمَّ م، قــال: )وَإِنْ تأَمََّ المُحَــرَّ
وأيضًــا مــن قريــش، هــذا فيمــا يتعلــق بالإمــارة التــي هــي الخافــة، وعلــى أيــة حــال أنــك تســمع وتطيــع، ولــو 
كان هــذا المتأمــر عبــدًا، ولا يكــون هــو الأميــر، إلا أنــه يغلــب بالســيف، ربمــا يأتــي عبــد ويكــون هــو الأميــر 
ــة حــال إن مســألة الطاعــة لا يكــون  ــى أي ــد، وعل ــه عب ــو أن ــوة يطــاع، ول ــرًا بالق ــوة، عندمــا يكــون أمي بالق
فيهــا الأنســاب ولا الأحســاب، طاعــة الأميــر لا تدخــل فــي مســألة الأحســاب والأنســاب والجــاه والمنصــب 
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ــه أهــل الشــأن، فإنــه يجــب طاعتــه بالمعــروف،  بَ ــر ونصََّ وغيــر ذلــك، وإنمــا مــا دام أن هــذا الأميــر قــد أمُِّ
طيــب، )فإَنَِّــهُ مَــنْ يعَِــشْ مِنْكُــمْ فسََــيرََى اخْتِاَفًــا كَثِيــرًا(، وهــذا واقــع فــي كل عصــر وفــي كل مصــر، هــذا 
ــل،  ــذا يضَُلِّ ع وه ــدِّ ــذا يبَُ ــب، وه ــذا لا يوُجِ ــب وه ــذا يوُجِ ــل، وه ــذا يحَُلِّ م وه ــرِّ ــذا يحَُ ــر، ه ــاف الكثي الاخت
ــق وهــذا يقــول: هــذه هــي الســنة، والاختــاف كثيــر، لكــن هنــاك خــاف معتبــر، وهنــاك خــاف  وهــذا يفُسَِّ
غيــر معتبــر، فالمعتبــر هوالــذي لــه أصــل ولــه دليــل، وغيــر المعتبــر الــذي لا يرتكــز علــى أصــل ودليــل، 
ــار إلا  ــة، كلهــا فــي الن ــة وســبعين فرق ــى ثاث ــة عل ــرًا؛ ولهــذا تختلــف هــذه الأمَُّ ــا كثي المهــم ســترى اختافً
واحــدة، وهــي أهــل الســنة والجماعــة، وهــي الطائفــة المنصــورة، فتــرى الاختــاف الكثيــر، ســواء اختــاف 
مُخْــرِج مــن المِلَّــة، كخــاف الرافضــة، والجهميــة، أو خــاف لا يخُْــرِج مــن المِلَّــة، كبعــض الطوائــف، أو 
بعــض الجماعــات، أو بعــض الفِــرَق، أو بعــض المذاهــب، المذاهــب الســنية وليســت البدعيــة، المهــم ســترى 
ــوا عَليَْهَــا بِالنَّوَاجِــذِ(،  ــنَ، عَضُّ اشِــدِينَ المَهْدِييِّ ــاءِ الرَّ اختافــات، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )فعَلَيَْكُــمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الخُلفََ
المهــم أن الإنســان يتحــرى ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم أولًا، قبــل ســنة غيــره، قبــل ســنة أبــي بكــر وعمــر، ثــم ينظــر فــي 
ســنة أبــي بكــر وعمــر، ثــم فــي ســنة بقيــة الخلفــاء، وهــي ســنة عثمــان وعلــي، وأيضــا بعــد ذلــك ينظــر مــا 
عليــه عمــل الصحابــة، ومــا عليــه عمــل التابعيــن، ومــا عليــه عمــل أهــل الفضــل والعلــم، هكــذا، فــا يمكــن 
مثــاً أن يكــون هنــاك حديــث صحيــح ولــم يعمــل بــه أهــل العلــم وأهــل الفضــل أبــدًا، ومــا عمــل بــه أهــل العلــم 
وأهــل الفضــل، ولــو كان الحديــث ضعيفـًـا فيعتبــر تلقتــه الأمــة بالقبــول، وفــي شــهرته بينهــم والعمــل بــه مــا 
ــوا عَليَْهَــا بِالنَّوَاجِــذِ(،  اشِــدِينَ المَهْدِيِّيــنَ، عَضُّ ــاءِ الرَّ يغنــي عــن إســناده، طيــب، )فعَلَيَْكُــمْ بِسُــنَّتِي وَسُــنَّةِ الخُلفََ
هــذا طبعـًـا فــي كل شــيء، فــي أمــور العقائــد، فــي أمــور المعامــات، وأمــور الفقــه، وأمــور الآداب، وأمــور 
ــدَّم  الأخــاق، هــذه أمــور عامــة، لكــن لا شــك أن هنــاك أولويــات، فالعقيــدة مُقدََّمــة علــى الفقــه، والفقــه مُقَ
علــى الآداب وهكــذا، قــال: )وَإِيَّاكُــمْ وَمُحْدَثـَـاتِ الأمُُــورِ(؛ أي البــدع والضــالات التــي أحدثهــا ضعفــاء العلــم، 
يــن، )وَإِيَّاكُــمْ وَمُحْدَثـَـاتِ الأمُُــورِ، فـَـإنَِّ كُلَّ بِدْعَــةٍ ضَاَلـَـةٌ(، لا شــك أن كل محدثــة بدعــة، وكل  أو ضعفــاء الدِّ
بدعــة ضالــة، وكل ضالــة فــي النــار، والعيــاذ بــالله، وليســت هنــاك محدثــة وبدعــة وهــي حســنة أبــدًا، إلا 
أن تكــون بدعــة لغويــة، كمــا قــال عمــر رضــي الله عنــه فــي صــاة التراويــح لمــا جمعهــم: نعمــت البدعــة 
هــذه، هــذه بدعــة لغويــة وإلا فــإن الجماعــة فــي صــاة التراويــح، قــد فعلهــا النبــي صلى الله عليه وسلم، إذاً ليــس هنــاك بدعــة 
ــار،  بيضــاء وبدعــة ســوداء، ولا بدعــة حســنة وبدعــة ســيئة، لا، كل البــدع ضــالات، وكل بدعــة فــي الن

والعيــاذ بــالله، نعــم، وهــذا الحديــث حديــث صحيــح، نعــم.
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الحديث التاسع والعشرون 

عَــنْ مُعـَـاذِ بْــنِ جَبـَـلٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، قـَـالَ: قلُْــتُ: يـَـا رَسُــولَ اِلله، أخَْبِرْنِــي بِعمََــلٍ يدُْخِلنُـِـي الجَنَّــةَ، وَيبُاَعِدُنِــي 
عَــنِ النَّــارِ، قـَـالَ: لقَـَـدْ سَــألَْتَ عَــنْ عَظِيــمٍ، وَإِنَّــهُ ليَسَِــيرٌ عَلـَـى مَــنْ يسََّــرَهُ اللهُ تعَاَلـَـى عَليَْــهِ، تعَْبـُـدُ اللهَ لَا تشُْــرِكُ 
كَاةَ، وَتصَُــومُ رَمَضَــانَ، وَتحَُــجُّ البيَْــتَ، ثـُـمَّ قـَـالَ: ألََا أدَُلُّــكَ عَلـَـى أبَْــوَابِ  ــاَةَ، وَتؤُْتِــي الــزَّ بِــهِ شَــيْئاً، وَتقُِيــمُ الصَّ
فِ اللَّيْــلِ،  جُــلِ فـِـي جَــوْْ دَقـَـةُ تطُْفِــئُ الخَطِيئـَـةَ كَمَــا يطُْفِــئُ المَــاءُ النَّــارَ، وَصَــاَةُ الرَّ ــوْمُ جُنَّــةٌ، وَالصَّ الخَيْــرِ؟ الصَّ
ثـُـمَّ تـَـاَ: )تتَجََافـَـىٰ جُنوُبهُُــمۡ عَــنِ ٱلۡمَضَاجِــعِ(، حَتَّــى بلَـَـغَ )يعَۡمَلـُـونَ( ]الســجدة: 16 - 17[، ثـُـمَّ قـَـالَ: ألََا أخُْبِــرُكَ 
ــودُهُ  ــاَمُ، وَعَمُ ــرِ الِإسْ ــالَ: رَأسُْ الأمَْ ــا رَسُــولَ اِلله، قَ ــى يَ ــتُ: بلََ ــناَمِهِ؟ قلُْ ــودِهِ وَذَرْوَةِ سَ ــرِ وَعَمُ ــرَأسِْ الأمَْ بِ
ــذَ  ــا رَسُــولَ اِلله، فأَخََ ــى يَ ــتُ: بلََ ــهِ؟ قلُْ ــكَ كُلِّ ــاَكِ ذَلِ ــرُكَ بِمِ ــالَ: ألََا أخُْبِ ــادُ، ثُــمَّ قَ ــناَمِهِ الجِهَ ــاَةُ، وَذَرْوَةُ سَ الصَّ
ــكَ، وَهَــلْ  بِلِسَــانِهِ وَقـَـالَ: كُــفَّ عَليَْــكَ هَــذَا، قلُْــتُ: يـَـا نبَِــيَّ اِلله، وَإِنَّــا لمَُؤَاخَــذوُنَ بِمَــا نتَكََلَّــمُ بِــهِ؟ فقَـَـالَ: ثكَِلتَـْـكُ أمُُّ
ــنتَِهِمْ؟. رواه الترمــذي،  ــدُ ألَْسِ ــمْ، إِلاَّ حَصَائِ ــى مَناَخِرِهِ ــالَ: عَلَ ــمْ، أوَْ قَ ــى وُجُوهِهِ ــارِ عَلَ ــي النَّ ــاسَ فِ ــبُّ النَّ يكَُ

وقــال: حديــث حســن صحيــح.

نعــم، الترمــذي رحمــه الله رواه مــن طريــق ابــن أبــي عمــر، عــن عبــد الله الصنعانــي، عــن معمــر، عــن 
ــا رَسُــولَ  عاصــم بــن أبــي النجــود، عــن أبــي وائــل، عــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه، قــال: قلــت: )يَ
اِلله، أخَْبِرْنِــي بِعمََــلٍ يدُْخِلنُِــي الجَنَّــةَ، وَيبُاَعِدُنِــي عَــنِ النَّــارِ(، وهكــذا ينبغــي أن يكــون طمــوح الإنســان، هــو 
أن يهتــم بأمــر الآخــرة، ويســأل عــن مــا يقربــه إلــى رضــى الله، ويباعــده عــن ســخط الله، ويقربــه مــن الجنــة، 
ويباعــده عــن النــار، وهكــذا، قــال: )قـَـدْ سَــألَْتَ عَــنْ عَظِيــمٍ، وَإِنَّــهُ ليَسَِــيرٌ عَلـَـى مَــنْ يسََّــرَهُ اللهُ تعَاَلـَـى عَليَْــهِ(، 
ليــس كل عظيــم يســيرًا علــى الإنســان، العلــم أمــره عظيــم، لكــن الإنســان قــد لا يســتطيع أن يطلــب العلــم، إلا 
أن ييســره الله جــل وعــا علــى الإنســان، صــاة الليــل عظيمــة، ولكــن ليــس كل عظيــم يســتطيعه الإنســان، 
الذكــر عظيــم، وهكــذا، أشــياء كثيــرة عظيمــة، ولكــن مــن يســرها الله عليــه ســهلت عليــه، ومــن لــم ييســرها 
الله عليــه لا يمكــن أن يفعلهــا، وإن كان يعلــم أن أجرهــا كبيــر وعظيــم، ولذلــك العبــد يســأل الله جــل وعــا 
دائمًــا وأبــدًا التيســير، قــال: )تعَْبـُـدُ اللهَ لَا تشُْــرِكُ بِــهِ شَــيْئاً(، أي أن توحــد الله جــل وعــا، ولا تشــرك لا شــركًا 
أكبــر ولا أصغــر، لا شــركًا جليًّــا ولا شــركًا خفيًّــا، جميــع أنــواع الشــرك تتجنبهــا، قــال: )تعَْبـُـدُ اللهَ لَا تشُْــرِكُ 
كَاةَ، وَتصَُــومُ رَمَضَــانَ، وَتحَُــجُّ البيَْــتَ(، يعنــي تفعــل الأركان الخمســة،  ــاَةَ، وَتؤُْتِــي الــزَّ بِــهِ شَــيْئاً، وَتقُِيــمُ الصَّ
ــوْمُ جُنَّــةٌ(؛ أي: ســتر،  ومــا يتبعهــا مــن نوافــل، ومــن أعمــال البــر، قــال: )ألََا أدَُلُّــكَ عَلـَـى أبَْــوَابِ الخَيْــرِ؟ الصَّ
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دَقَــةُ تطُْفِــئُ الخَطِيئـَـةَ كَمَــا يطُْفِــئ المَــاءُ النَّــارَ(، يعنــي أن الإنســان يحــرص علــى  الجُنَّــة هــي الســتر، )وَالصَّ
الصيــام؛ لأن الصيــام يســتر الذنــوب، والصيــام ســبب لمغفرتهــا، والصيــام لا يدخلــه الريــاء، وفضلــه عظيــم، 
والصدقــة تطفــئ الخطيئــة؛ لذلــك الإنســان يكثــر مــن الصدقــة، وإذا أخطــأ الإنســان فليتصــدق، وكمــا قــال 
ــي جَــوْفِ  جُــلِ فِ ــارِ(، ثــم أمرهــن بالصدقــة، قــال: )وَصَــاَةُ الرَّ ــلِ النَّ ــنَّ أكَْثَــرَ أهَْ النبــي صلى الله عليه وسلم للنســاء: )رَأيَْتكُُ
اللَّيْــلِ(، يعنــي صــاة الليــل خاصــة فــي جوفــه، وفــي آخــره حيــن يتنــزل الإلــه، مــن أفضــل الأعمــال ومــن 
أعظمهــا، ثــم تــل: )تتَجََافـَـىٰ جُنوُبهُُــمۡ عَــنِ ٱلۡمَضَاجِــعِ(، حَتَّــى بلَـَـغَ )يعَۡمَلـُـونَ( ]الســجدة: 16 - 17[، المهــم أن 
صــاة الليــل مــن أفضــل الأعمــال، والإنســان يحــرص عليهــا، ســواء حــرص علــى أن يأتــي بالســنة كاملــة، 
مثــاً إحــدى عشــر ركعــة، وبنفــس إطالــة النبــي صلى الله عليه وسلم، أو قريــب مــن ذلــك، ســواء عــددًا أوهيئــة، المهــم أنــه 
يحــرص، وخاصــة الوتــر، ألا يضيــع الوتــر، ومــن طمــع أن يقــوم آخــر الليــل فليؤخــر الصــاة إلــى آخــر 
الليــل، ومــن خشــي أن ينــام فليصــل أول الليــل، وكلــه يعتبــر صــاة ليــل، لكــن جــوف الليــل أفضــل وهــو – 
خاصــة - إذا كان بعــد نــوم، هــو التهجــد،  ثــم قــال: )ألََا أخُْبِــرُكَ بِــرَأسِْ الأمَْــرِ وَعَمُــودِهِ وَذَرْوَةِ سَــناَمِهِ؟ قلُْــتُ: 
بلَـَـى يـَـا رَسُــولَ اِلله(، هنــا فيــه دليــل علــى الإنســان دائمًــا يحــرص علــى الأعمــال الصالحــة، لكن يســأل أيضًا، 
ويحــرص علــى أعظمهــا، فليــس كل عمــل صالــح فــي مســتوى واحــد، هنــاك مــا هــو أجــره عظيــم وكبيــر، 
وهنــاك مــا هــو أقــل، فليحــرص الإنســان علــى دائمًــا وأبــدا الأعمــال الصالحــة الكبيــرة، والأجــور العظيمــة، 
قــال: )رَأسُْ الأمَْــرِ الِإسْــاَمِ(، لاشــك أن الإســام هــو رأس الأمــر، ولــو أن الإنســان مــا عنــده إســام، مــا 
نثُــورًا(. ــاءٓٗ مَّ ــهُ هَبَ ــواْ مِــنۡ عَمَــلٖ فجََعلَۡنَٰ ــىٰ مَــا عَمِلُ ــآ إِلَ ــدَّمَ مــن أعمــال صالحــة، )وَقدَِمۡنَ نفعــه شــيء، مهمــا قَ
الوضــوء، الصــاة  صحــة  شــرط  أن  كمــا  الإســام،  الأعمــال  صحــة  فشــرط   ]23 ]الفرقــان: 
ــاَةُ(، إذاً عمــود الإســام الصــاة، وهــذا بــه دلالــة على أن الصــاة من تركها ولو كان تكاســاً  )وَعَمُــودُهُ الصَّ
مــع إقــراره بوجوبهــا وفرضيتهــا، أن تــرك الصــاة كفر والعياذ بــالله، مُخْرِج من دائرة الإســام؛ لحديث جابر 
اَةُ(، ــاَةِ(، ولحديــث: )العهَْدُ الَّــذِي بيَْننَـَـا وَبيَْنهَُــمُ الصَّ جُــلِ وَبيَْــنَ الكُفْــرِ ترَْكُ الصَّ فــي صحيــح مســلم: )بيَْــنَ الرَّ
كَفـَـرَ(، فقَـَـدْ  ــاَةُ، فمََــنْ ترََكَهَــا  وَبيَْنهَُــمُ الصَّ بيَْننَـَـا  ـذِي  الّـَ وهــو حديــث صحيــح فــي الســنن: )العهَْــدُ 
 لأن العمــود إذا ســقط، ســقط الفســطاط، ســقطت الخيمــة، مــا فــي بنيــان يســقط عمــوده ويبقــى، أبــدًا، لكــن 
ــاَةُ،  الأطنــاب لــو ســقطت مــا ســقط البنيــان، وإنمــا يضعــف وينقــص، ولكــن مــا يســقط، قــال: )وَعَمُــودُهُ الصَّ
وَذَرْوَةُ سَــناَمِهِ الجِهَــادُ( فــي ســبيل الله، ليــس لأن الجهــاد هــو أفضــل الأعمــال، وإن كان العلمــاء قــد اختلفــوا 
فــي بعــض الأعمــال أيهــا أفضــل، فمنهــم مــن يقــول: العلــم، ومنهــم مــن يقــول: الجهــاد أفضــل، ومنهــم مــن 
يقــول بحســب الحاجــة، أو بحســب الحــال، وبحســب الإنســان، المهــم أن الجهــاد، والعلــم يعتبــر جهــادًا أيضًــا، 
لأن الجهــاد جهــاد العــدو بالســيف، والجهــاد بالعلــم، وكلــه يعتبــر جهــادًا فــي ســبيل الله، وهــو مــن أفضــل 
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ــهِ؟(؛ أي مقصــوده، بمــا يجمعــه، )قلُْــتُ:  الأعمــال وأعظمهــا عنــد الله، ثــم قــال: )ألََا أخُْبِــرُكَ بِمِــاَكِ ذَلِــكَ كُلِّ
ــكَ هَــذَا(؛ يعنــي لأن اللســان هــو الــذي يــورد الإنســان  ــالَ: كُــفَّ عَليَْ ــذَ بِلِسَــانِهِ، وَقَ ــا رَسُــولَ اِلله، فأَخََ ــى يَ بلََ
المهالــك، فاللســان أدواؤه كثيــرة، وأمراضــه متعــددة، ومتنوعــة، وســهلة، ممكــن يغتــاب الإنســان شــخصًا 
فــي لحظــة، ولا يشــعر بملــل، ولا بتعــب، ولا بأوجــاع، ولا يحتــاج إلــى دفــع مــال، ولا إلــى جهــد بدنــي، ولا 
إلــى غيــر ذلــك، ولهــذا هــذا اللســان قليــل أن يتعطــل، وفيــه عضــات كثيــرة، ســهل أن تلَْهَــج، ســواء بذكــر 
ــرًا  ــا وخبي ــك، المهــم أن الإنســان يكــون حارسً ــر ذل ــة، وســب، وشــتم، ونميمــة، وغي م؛ غيب ــرَّ الله أو بالمُحَ
ــهِ؟( ــا نبَِــيَّ اِلله، وَإِنَّــا لمَُؤَاخَــذوُنَ بِمَــا نتَكََلَّــمُ بِ علــى لســانه، ويــزن الكلمــة، قــل: خيــرًا أو اصمــت، فقــال: )يَ
ــةِ بالحــال والحــرام، فقــد يقــال: إن الإنســان قــد يغيــب عنــه الشــيء،  طبعـًـا معــاذ بــن جبــل هــو أعلــم هــذه الأمَُّ
ولــو كان عالمًــا، وقــد يقــال: إن الإنســان وإن كان عالمًــا بالشــيء، لكــن قــد ينبهــر فــي لحظــة مــن اللحظــات، 
ولهــذا عمــر رضــي الله عنــه لمــا تلــي عليــه الآيــة، التــي تــدل علــى مــوت النبــي صلى الله عليه وسلم، قــال هــذه فــي كتــاب الله؟ 
(، قــال: هــذه فــي  بِكُــمۡۚ ــاتَ أوَۡ قتُِــلَ ٱنقلَبَۡتـُـمۡ عَلـَـىٰٓ أعَۡقَٰ سُــلُۚ أفَإَيِْــن مَّ ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٞ قـَـدۡ خَلـَـتۡ مِــن قبَۡلِــهِ ٱلرُّ )وَمَــا مُحَمَّ
كتــاب الله؟ هــو يعلــم أنهــا فــي كتــاب الله، لكــن الإنســان قــد أحيانـًـا تكــون مناســبة قويــة وفــي محلهــا، فينبهــر، 
ــارِ عَلَــى  ــي النَّ ــاسَ فِ ــكَ، وَهَــلْ يكَُــبُّ النَّ ــكُ أمُُّ ــالَ: ثكَِلتَْ ــهِ؟ فقََ ــمُ بِ ــا لمَُؤَاخَــذوُنَ بِمَــا نتَكََلَّ المهــم أنــه قــال: )وَإِنَّ
وُجُوهِهِــمْ، أوَْ قـَـالَ: عَلـَـى مَناَخِرِهِــمْ، إِلاَّ حَصَائِــدُ ألَْسِــنتَِهِمْ؟(، طبعـًـا حصائــد الألســن كثيــرة جــدًّا، ذكرهــا أهــل 
العلــم، حصائــد الألســنة المحرمــة كثيــرة؛ كالغيبــة، والنميمــة، والســب، والشــتم، والاســتخفاف، والتحقيــر، 
ــالله، كمــا أن هــذا الإنســان ممكــن أن  ــد الألســنة، وآفــات الألســنة الكثيــرة، نعــوذ ب وغيــر ذلــك مــن حصائ

يذكــر الله جــل وعــا، ويشــغل لســانه عــن المعصيــة بالطاعــة والذكــر. 

قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، نعم يعني هذا حديث صحيح. 
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الحديث الثلاثون

عَــنْ أبَِــي ثعَْلبَـَـةَ الخُشَــنِيِّ جُرْثـُـومِ بْــنِ ناَشِــرٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، عَــنْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: )إِنَّ اللهَ تعَاَلـَـى فـَـرَضَ 
مَ أشَْــياَءَ فـَـاَ تنَْتهَِكُوهَــا، وَسَــكَتَ عَــنْ أشَْــياَءَ رَحْمَــةً  فرََائِــضَ فـَـاَ تضَُيِّعوُهَــا، وَحَــدَّ حُــدُودًا فـَـاَ تعَْتدَُوهَــا، وَحَــرَّ

لكَُــمْ غَيْــرَ نِسْــياَنٍ فـَـاَ تبَْحَثـُـوا عَنْهَــا(. حديــث حســن، رواه الدارقطنــي، وغيــره.

ــوب  ــي، عــن يعق ــو المحامل ــن إســماعيل، وه ــق القاســم ب ــن طري ــه الله رواه م ــي رحم ــا الدارقطن ــم، هن نع
ــد، عــن مكحــول،  ــي هن ــن أب ــان، عــن إســحاق الأزرق، عــن داود اب ــن حس ــد ب ــم، وعــن محم ــن إبراهي ب
ــاَ  ــضَ فَ ــرَضَ فرََائِ ــى فَ ــال: )إِنَّ اللهَ تعَاَلَ ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه، أن رس ــي الله عن ــني رض ــة الخش ــي ثعلب ــن أب ع
تضَُيِّعوُهَــا(، يعنــي الله جــل وعــا فــرض أشــياء؛ مثــل الحــج، مثــل الصــاة، مثــل الصدقــة، مثــل الصيــام، 
ــاَ تضَُيِّعوُهَــا(، فــا يهملهــا  ــضَ فَ ــرَضَ فرََائِ مثــل الــزكاة، المهــم الفرائــض وغيــر ذلــك مــن الفرائــض، )فَ
الإنســان، ولا ينجــرف خلــف الصــوارف، فيضيــع، وإنمــا يأخــذ بأســباب المحافظــة عليهــا، )وَحَــدَّ حُــدُودًا 
فَــاَ تعَْتدَُوهَــا(، أيضــا هنــاك حــدود مــا يتعداهــا الإنســان، فمثــاً الوضــوء، الحــد النهائــي ثــاث مــرات فــي 
غَسْــل العضــو، فــا يتعــداه الإنســان ويغســل أربعًــا وخمسًــا وســتًّا، وفــي مســألة الخفيــن للمقيــم يــوم وليلــة، 
فــا يتعداهــا الإنســان، فيمســح وهــو مقيــم ثاثــة أيــام، أو خمســة أيــام، ولــي اليتيــم يــأكل إذا كان محتاجًــا 
وفقيــرًا بالمعــروف، لكــن مــا يتعــدى ويــأكل مــال اليتيــم، وهكــذا، فالشــيء قــد يكــون مباحًــا وحــالًا لكــن فــي 
مــات  مَ أشَْــياَءَ فَــاَ تنَْتهَِكُوهَــا(، المُحَرَّ حــد معيــن، فــا يتجــاوزه الإنســان، )وَحَــدَّ حُــدُودًا فَــاَ تعَْتدَُوهَــا، وَحَــرَّ
مــات فيخترفهــا، )وَسَــكَتَ عَــنْ أشَْــياَءَ رَحْمَــةً  أيضًــا كثيــرة، فــا ينتهكهــا الإنســان، ويهتــك ســتر هــذه المُحَرَّ
لكَُــمْ غَيْــرَ نِسْــياَنٍ فـَـاَ تبَْحَثـُـوا عَنْهَــا(، يعنــي هــذا فــي أول الأمــر، ســكت الله عــن أشــياء، فمــا كان ينبغــي أن 
يذُْهَــب إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم ويسُْــألَ عنهــا، مــا كــذا ومــا كــذا؟، لا، لأنــه قــد ينــزل التحريــم، بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم، الحمــد 
ــو أتيــت إلــى  ــاً، ل ــاك أشــياء لا ينبغــي البحــث عنهــا، مث ــا، هن ــم، لكــن عمومً لله، لا يمكــن أن ينــزل تحري
مــاء فــي فــاة، لا ينبغــي أن تبحــث وتســأل: هــل تـَـرِد الســباع علــى هــذا المــاء أمــا لا؟ هــل يشــرب منهــا 
الحمــار أم لا؟ هــل يشــرب منهــا الذئــب أم لا؟ تســأل تبحــث، لا،  توضــأ دون أن تحتــاج لســؤال، مثــاً، تســير 
فــي الطريــق ويعنــي أصابــك مــاء ممــا فــي الأرض، مــا يحتــاج أن تذهــب وتطــرق البــاب الــذي خــرج منــه 
المــاء، تقــول: هــل هــذا المــاء الــذي فــي الخــارج مــن بيــارة، أم نجــس أم طاهــر؟ مــا يحتــاج هــذه الأشــياء، 
مــا يحتــاج الســؤال، فهــذا مــن الأشــياء المســكوت عنهــا، كذلــك مثــاً لــو جــاءك طعــام ولا تــدري أذكــر اســم 
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الله علــى هــذه الذبيحــة أم لا، لا يحتــاج تســأل وتكشــف، وإنمــا تذكــر اســم الله وتــأكل، طيــب، أمــا غيــر ذلــك 
فالإنســان لــو وجــد شــيئاً لا يــدري أهــو حــال أم حــرام، فإنــه يســأل العلمــاء، أو وجــد شــيئاً شــبهة لا يــدري 
ــة، والمقصــود أن الإنســان يتمشــى مــع  ــي ضال ــه يســأل ويتحــرى، إذا وجــد يعن ــان، فإن ــان أو لف هــو لف
مَــه الله عمــل بــه، ومــا فرضــه الله أتــى بــه، ومــا ســكت  نصــوص الشــريعة، فمــا أحلــه الله عمــل بــه، ومــا حَرَّ

عنــه فإنــه لا يحتــاج أن يتكلــف الأشــياء. 
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الحديث الواحد والثلاثون

ــه ومــن والاه، أمــا بعــد:  ــه وصحب ــى آل ــى رســول الله، وعل بســم الله، والحمــد لله، والصــلة والســلم عل
ــا  ــا وأجبرن ــت ألزمن ــق الوق ــة، ولا شــك أن ضي ــون النووي ــاب الأربع ــن كت ــي م ــا بق ــل م ــة نكم ــا الأحب أيه
علــى الاختصــار، والاختصــار فــي الإشــارات دون الإســهاب فــي العبــارات، وقفنــا عنــد الحديــث الحــادي 

ــون. والثاث

وهــذا الحديــث الــذي هــو حديــث أبــي العبــاس ســهل بــن ســعد الســاعدي، والــذي رواه ابــن ماجــه حيــن قــال: 
حدثنــا أبوعبيــدة، حدثنــا شــهاب، حدثنــا خالــد بــن عمــرو القرشــي، عــن ســفيان الثــوري، عــن أبــي حــازم، 
عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي رضــي الله عنــه، قــال: جــاء رجــل إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله، دلنــي 
ــكَ اللهُ، وَازْهَــدْ فِيمَــا عِنْــدَ  ــا يحُِبَّ نْيَ ــي الدُّ علــى عمــل إذا عملتــه أحبنــي الله، وأحبنــي النــاس، فقــال: )ازْهَــدْ فِ

النَّــاسِ يحُِبَّــكَ النَّــاسُ(. قــال النــووي رحمــه الله: حديــث حســن، رواه ابــن ماجــه وغيــره بأســانيد حســنة.

وتحســين النــووي رحمــه الله لهــذا الحديــث متعقــب، وقــد تعقبــه ابــن رجــب فقــال: فــي ذلــك نظــر، وذلــك لأن 
خالــدًا القرشــي قــد تكلمــوا فيــه، وقــد أنكــر هــذا الحديــث الإمــام أحمــد رحمــه الله وغيــره، وقــال البوصيــري 
فــي الزوائــد: فــي إســناده خالــد بــن عمــرو وهــو ضعيــف، متفــق علــى ضعفــه، ومعنــى هــذا الحديــث صحيح، 
ويســتفاد مــن هــذا الحديــث: أن الإنســان يحــرص علــى محبــة الله جــل وعــا، ثــم علــى محبــة النــاس، والعبــد 
ــي  ــول ف ــه القب ــإن الله جــل وعــا يجعــل ل ــه الله، ف ــم أحب ــي يحبهــا الله جــل وعــا، ث ــال الت إذا عمــل الأعم
نْيَــا يحُِبَّــكَ اللهُ(، وهــذا أولًا فيــه إثبــات المحبــة لله، وهــي صفــة  الأرض، فيحبــه النــاس، قــال: )ازْهَــدْ فِــي الدُّ
مــن صفاتــه جــل وعــا التــي يجــب الإيمــان بهــا، وألا تكيــف، ولا تمثــل، ولا تمثــل صفــة الله جــل وعــا، 
ولا تشــبه، ولا تكيــف، ولا تعطــل، ولكــن تجــرى علــى ظاهرهــا، والمحبــة معلومــة فــي اللغــة، ولكــن نثبتهــا 

علــى مــا يليــق بــالله جــل وعــا.

ــا فــي القلــب، وإنمــا تكــون فــي اليــد،  ــا هــو ألا تكــون الدني ــكَ اللهُ(، الزهــد فــي الدني ــا يحُِبَّ نْيَ ــي الدُّ ــدْ فِ )ازْهَ
ولهــذا يقولــون: إن الحكــم علــى إنســان بأنــه زاهــد لا يمكــن، لمــاذا؟ لأن الزهــد فــي القلــب، فممكــن تــرى 
ــع ويتشــوف لهــا،  ــه، يتطل ــا فــي قلب ــه زاهــد، وهــو غيــر زاهــد، الدني ــة، وتظــن أن ــه رث ــرًا وثياب إنســاناً فقي
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ويتمناهــا، ويلهــث خلفهــا، وآخــر ربمــا تــرى مظهــره جميــاً، ثيابــه حســنة، ومركبــه حســنة، وبيتــه حســن، 
ولكنــه زاهــد؛ لأنــه جــاءت هــذه النعمــة فجعلهــا فــي يــده، ولــم يتعلــق بهــا فــي قلبــه، ولذلــك قالــوا: الزهــد 
فــي القلــب، الزهــد هــو تــرك مــا يبعــد عــن الله مــن المحرمــات والمكروهــات والمشــتبهات، والبعــد عــن مــا 
يشــغل عــن الله مــن فضــول المباحــات، ويختلــف الزهــد عــن الــورع، الــورع شــيء والزهــد شــيء، الــورع 
هــو تــرك مــا يخشــى ضــرره فــي الآخــرة، والزهــد هــو تــرك مــا لا يرجــى نفعــه فــي الآخــرة، قــال: وازهــد 
فيمــا عنــد النــاس يحبــك النــاس، يعنــي إذا ابتعــدت عــن مــا يحــب النــاس فلــم تنازعهــم فــي أماكهــم، ولا فــي 
مناصبهــم، فإنــه فــي هــذه الحالــة ســيحبونك، أمــا لــو نازعتهــم ، وزاحمتهــم علــى مناصبهــم، وعلــى أموالهــم، 
وعلــى ممتلكاتهــم فإنهــم ســيبغضونك، وإن رأوك تنافســهم علــى الدنيــا فإنهــم أيضًــا سيســتثقلونك، لكــن إن 
رأوك بعيــدًا عــن الدنيــا فإنهــم ســيطمئنون إليــك، ويحبونــك، ولكــن لا يعنــي هــذا العطالــة والبطالــة، فهنــاك 
ســعي لا بــد منــه واجــب عليــك، هــو أن تســعى فــي تحصيــل الدنيــا؛ مــن أجــل أن تعــف نفســك، وتعــف مــن 
تحــت مســؤوليتك، ولكــن الإكثــار مــن الدنيــا والتــزود منهــا مــن بــاب الإكثــار والافتخــار هــذا مذمــوم، وأمــا 
إذا جــاءك نعمــة الله جــل وعــا مــن غيــر تكلــف فهــذه نعمــة مــن الله، ولــو أن الإنســان أحســن النيــة بــأن 
طلــب الدنيــا، ولكــن مــن أجــل أن يتصــدق، ويحســن للفقــراء والمســاكين، ويتبــرع فــي المشــاريع الخيريــة 
وغيــر ذلــك؛ فهــذه أيضًــا نيــة حســنة، والزهــاد يختلفــون، أحــد لا يريــد الدنيــا إطاقـًـا حتــى لــو قيــل لــه أنــك 
مــن أجــل تتصــدق وتنفــع فــي الأمورالخيريــة وتبنــي مســجدًا، قــال: أنــا لا أريــد، أنــا لا أريــد الدنيــا، ولــو أنــه 
مــا حصــل لــي هــذا الموضــوع، وآخــرون لا، قــد يــرون أن التوســع فــي الدنيــا مــن أجــل نفــع المحتاجيــن، 
وتمويــل المشــاريع الخيريــة، أفضــل مــن تركهــا، وإنمــا المذمــوم لا شــك هــو أن تلهــث وراءهــا، وتجعلهــا 
فــي قلبــك، هــذا هــو الزهــد، والنــاس كمــا قلنــا يتفاوتــون فــي الزهــد، منهــم مــن زهــده عــالٍ، ومنهــم مــن 
زهــده متوســط، ومنهــم مــن زهــده أقــل، ومنهــم مــن ليــس بزاهــد، ولا شــك أن الإنســان يحــرص علــى طلــب 
مــا يكفيــه ويكفــي أهلــه، ويجعلــه لا يحتــاج إلــى مــن قــد يســتخدمه، ســواء أن يســتخدم لحاجتــه، لوظيفتــه، 
ومنصبــه، أو لعطائــه وغيــر ذلــك، ربمــا اســتخدم فــي أمــر غيــر مشــروع مــن بــاب الضغــط عليــه مــن جهــة 
حاجتــه إلــى المــال، ولهــذا قــال ســفيان الثــوري يعنــي اطلبــوا المــال حتــى لا يتمنــدل بكــم المتمندلــون، طيــب. 
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الحديث الثاني والثلاثون

ثــم ســاق النــووي رحمــه الله الحديــث الآخــر، وهــو حديــث أبــي ســعيد ســعد بــن مالــك أبــي ســنان الخــدري 
رضــي الله عنــه، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )لَا ضَــرَرَ وَلَا ضِــرَارَ(.

وقــال: حديــث حســن، رواه ابــن ماجــه، ورواه الدارقطنــي مــن طريــق إســماعيل الصفــار، عــن العبــاس بــن 
محمــد، عــن عثمــان بــن محمــد، عــن عبــد العزيــز بــن محمــد الــدَّرَاوَرْدِيّ، عــن عمــرو بــن يحيــى المازنــي، 

عــن أبيــه، عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )لَا ضَــرَرَ وَلَا ضِــرَارَ(.

والحديث حديث ثابت، وله شواهد.

ومعنــى الحديــث هــو أنــه لا ضــرر ولا ضــرار، مجمــل الحديــث ينهــى عــن الضــرر بجميــع صــوره وأشــكاله 
ــه،  ــه بالإضــرار ب ــدئ إنســاناً بالضــرر، ولا ضــرار أنــك لا تعاقب ــه، لكــن لا ضــرر؛ أي أنــك لا تبت وألوان
الأولــى أن تعفــو، أو تحتســب ذلــك عنــد الله، أو تأخــذ مظلمتــك فــي الآخــرة؛ لأن الآخــرة خيــر لــك مــن الدنيــا، 
أو علــى الأقــل ألا تضــر لا إضــرار، أو لا ضــرر ولا ضــرار، حتــى لا توقعــه فــي إضــرار عقوبــة، فتزيــد 
مظلمتــك علــى مظلمتــه، ولــو أنــه قــد أخطــأ عليــك، وهــذا الحديــث - كمــا قــال النــووي رحمــه الله - رواه 
مالــك فــي الموطــأ مُرسَــاً عــن عمــرو بــن يحيــى، عــن أبيــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم والمهــم أن هــذا الحديــث جــاء 
موصــولًا ومُرسَــاً، ولــه طــرق يــدل علــى أنــه حديــث ثابــت، وقــد حمــل بعضهــم لا ضــرر؛ أي لا ضــرر 
ــه خطــأ، ولا إضــرار أي لا إضــرار بقصــد، والمهــم أن التفســيرات لمعنــى لا ضــرر ولا  ــي أن بقصــد يعن
ضــرار اختلــف فيهــا العلمــاء ولكــن كلهــم متفقــون علــى أن معنــاه أنــك تجتنــب أن تضــر مســلمًا، أو أن تضــر 

حيوانـًـا أو أن تضــر كافــرًا لا يجــوز لــك الإضــرار بــه، كأن يكــون معاهــدًا ونحــو ذلــك. طيــب.
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الحديث الثالث والثلاثون

ثــم ســاق النــووي رحمــه الله عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )لـَـوْ يعُْطَــى النَّــاسُ 
بِدَعْوَاهُــمْ لَادَّعَــى رِجَــالٌ أمَْــوَالَ قـَـوْمٍ وَدِمَاءَهُــمْ، لكَِــنَّ البيَِّنـَـةَ عَلـَـى المُدَّعِــي، وَاليمَِيــنَ عَلـَـى مَــنْ أنَْكَــرَ(.

قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

لا شــك أن البيهقــي هــو الــذي رواه بهــذا الســياق الطويــل، والبيهقــي رواه مــن طريــق أبــي الحســن، عــن 
أحمــد الصفــار، عــن جعفــر الفريابــي، عــن الحســن بــن ســهل، عــن عبــد الله بــن إدريــس، عــن ابــن جريــج، 
عــن ابــن مليكــة، عــن ابــن عبــاس مرفوعًــا، والحديــث أصلــه فــي الصحيحيــن مــن طريــق ابــن جريــج، عــن 
ابــن أبــي مليكــة، عــن ابــن عبــاس، ومــن طريــق نافــع عــن ابــن عمــر، عــن ابــن أبــي مليكــة، والمهــم أن 
الحديــث فــي الصحيحيــن، لكنــه ليــس بهــذا اللفــظ، فزيــادة )وَاليمَِيــنُ عَلَــى مَــنْ أنَْكَــرَ( هــذه هــي التــي تفــرد 

بهــا البيهقــي، وإســنادها حســن، فالحديــث ثابــت.

ــو يعطــى النــاس بدعواهــم، أي كل مــن ادعــى شــيئاً مــن مــال، أو مــن مظلمــة، أو مــن  معنــى الحديــث: ل
عيــن، أو غيــر ذلــك مــن شــؤون الحيــاة.

لــو يعطــى النــاس بدعواهــم لادعــى رجــال أمــوال قــوم ودماءهــم، لأن الأنفــس ضعيفــة، وكل يريــد مصلحــة 
ــه، إلا مــن عصمــه الله، ومــن رحمــه الله،  ــوم، وكل يــرى أن هــذا الحــق هــو ل نفســه، وكل يــرى أنــه مظل
ــو تــرك النــاس لادعــى الكثيــر أشــياء ليســت لهــم مــن دمــاء وأمــوال و عِــرْض، يعنــي مــن شــتم  ــك ل فلذل
ــى  ــة عل ــن البين ــه، لك ــم إلي ــذي يتحاك ــو الفيصــل وال ــي ه ــذا يعن ــي صلى الله عليه وسلم وه ــال النب ــك، ق ــر ذل وضــرب وغي
ــا فــي أمــور ماليــة، وقــد يكــون  ــا فــي أمــور جزائيــة، وقــد يكــون مدعيً المدعــي، المدعــي قــد يكــون مدعيً
مدعيًــا فــي أمــور وأحــوال شــخصية، علــى أيــة حــال أي شــخص مــدعٍ عليــه البينــة، والدعــاوى مــا لــم تقــم 
عليهــا بينــات أبناؤهــا أدعياؤهــا لا بــد مــن البينــة، قــل هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقيــن، والبينــة قــد تكــون 
شــهادة، وقــد تكــون بينــة، مثــاً وثيقــة ونحوهــا، وقــد تكــون إقــرارًا، وقــد تكــون يمينًــا، ولكــن البينــة علــى 
المدعــي، واليميــن علــى مــن أنكــر، الــذي ينكــر عليــه مــاذا؟ اليميــن، فلــو ترافــع شــخصان إلــى القاضــي هنــا 
القاضــي مــاذا ســيفعل؟ ســينظر ويحــدد مــن هــو المدعــي، ومــن هــو المدعــى عليــه، وقــد اختلــف العلمــاء فــي 
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تحديــد المدعــي والمدعــى عليــه مــن هــو، اختلفــت عباراتهــم ونظرتهــم فــي هــذا الموضــوع، ولكــن ممكــن 
ــا أن المدعــي هــو الــذي يدعــي شــيئاً خــاف الأصــل،  أن يقــال: إن المدعــي يعنــي هــذا أقــرب شــيء تقريبً
والمدعــى عليــه هــو الــذي معــه الأصــل، وأن المدعــي هــو الــذي لــو تَــرك القضيــة تُــرك، وأمــا المدعــى 
عليــه لــو تــرك القضيــة مــا تــرك، وأيضًــا يقــال المدعــي الــذي يطالــب بالبينــة، والــذي يطالــب باليميــن هــو 

المدعــى عليــه. طيــب.

المهــم أن المدعــي يطالــب بالبينــة، عنــدك بينــة، إذا كان عنــده بينــة مــا يحتــاج خــاص، مــا يحتــاج أن يقــال 
للمدعــى عليــه احلــف، لكــن إذا مــا كان عنــده بينــة يقــال للمدعــى عليــه مــاذا؟ احلــف، هنــا فــي هــذه الحالــة 
إذا حلــف تبقــى القضيــة علــى الأصــل، وهــي مثــاً أن المدعــى عليــه فيــه أنــه بــريء مــن دعــوى المهــم إذا 
وجــه القاضــي لــه اليميــن لأن المدعــي مــا معــه بينــة هنــا فــي هــذه الحالــة إن نــكل يكــون الحــق مــع مــن؟ 
مــع المدعــي، إذا نــكل عــن اليميــن، ولكــن ليــس هــذا فــي جميــع الصــور، فأحيانـًـا إذا نــكل يكــون الحــق مــع 
المدعــي، وأحيانـًـا إذا نــكل ترجــع اليميــن إلــى المدعــي، وهــذا أحيانـًـا يكــون مثــاً المدعــي ليــس عنــده علــم، 
وإنمــا العلــم عنــد مــن؟ المدعــى عليــه، فــإذا نــكل عــن اليميــن نرجــع إلــى مــن؟ إلــى المدعــي نقــول: احلــف، 
لكــن لــو كان العلــم مــع المدعــي المدعــى عليــه ليــس عنــده علــم، يعنــي إذا كان المدعــي معــه علــم والمدعــى 
عليــه ليــس معــه علــم، فهنــا إذا نــكل المدعــى عليــه ترجــع اليميــن إلــى مــن؟ إلــى المدعــي. ولكــن لــو كان 

العلــم مــع المعــدى عليــه، والمدعــي ليــس معــه العلــم، فهنــا يقضــى بالنقــول. طيــب. 
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الحديث الرابع والثلاثون

ــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــه، ق ــي ســعيد الخــدري رضــي الله عن ــث أب ــف رحمــه الله حدي ــم ســاق المؤل ث
ــكَ  ــهِ، وَذَلِ ــتطَِعْ فبَِقلَْبِ ــمْ يسَْ ــإنِْ لَ ــانِهِ، فَ ــتطَِعْ فبَِلِسَ ــمْ يسَْ ــإنِْ لَ ــدِهِ، فَ ــرْهُ بِيَ ــرًا فلَْيغُيَِّ ــمْ مُنْكَ ــنْ رَأىَ مِنْكُ ــول: )مَ يق

ــانِ(. ــفُ الِإيمَ أضَْعَ

رواه الإمــام مســلم رحمــه الله، قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عــن وكيــع، عــن ســفيان، عــن قيــس 
بــن مســلم، عــن طــارق بــن شــهاب، عــن أبــي ســعيد، وهــذا الحديــث أصــل عظيــم فــي أن الإنســان إذا رأى 
المنكــر وجــب عليــه مــاذا؟ أن ينكــره بيــده، يغيــر هــذا المنكــر، لكــن هــذا إذا كان فــي اســتطاعته، وكان مــن 
صاحياتــه، طبعـًـا الأصــل أنــه مــن صاحيــة المســلم أن ينكــر المنكــر، لكــن قــد يكــون هنــاك بعــض الأشــياء 
ليســت مــن صاحياتــه بحكــم أنــه تســبب فتنــة مشــكلة عظيمــة، فترجــع الصاحيــات إلــى ولــي الأمــر، لكــن 
الأصــل أن كل منكــر - أو نقــول: فــي الغالــب أو فــي كثيــر مــن الأمــور - أنــه مــن صاحيــات المســلم أن 
يغيرهــا بيــده، فلــو رأى مثــاً إنســان يشــرب الخمــر فإنــه مــن صاحيتــه أن يأخــذ هــذا الخمــر ويريقــه، يأخــذه 
بيــده، لكــن عمومًــا إذا لــم يســتطع أن ينكــر بيــده فبمــاذا ينكــر؟ بلســانه، يــا أخــي اتــق الله، هــذا حــرام، مــا 
يجــوز، كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب، وممكــن أن يرفــع موضوعــه إلــى الجهــات المختصــة، إنــكار هــذا، لكــن 
لــو أنــه يســتطيع أن ينكــر بيــده ولكنــه تســاهل وأنكــر بلســانه قــال: يــا أخــي حــرام عليــك، اتــق الله، مــا غيــر 
بيــده، هنــا يكــون آثمًــا، ولــو أنــه أنكــر بلســانه؛ لأن المرتبــة الأولــى الإنــكار باليــد، وهكــذا لــو أنكــر بقلبــه 
ــه ولا بلســانه فليــس وراء  ــده ولا بقلب ــم أيضًــا، وأمــا ألا ينكــر بي ــى أن ينكــر بلســانه هــو آث ــادر عل وهــو ق
ذلــك مــن الإيمــان حبــة خــردل، كمــا جــاء فــي حديــث عبــد الله بــن مســعود عنــد الإمــام مســلم. طيــب. هنــا 
ــا بيــن ولــي الأمــر والإنســان  نقــول يعنــي هــذه هــي مراتــب إنــكار المنكــر، ولا شــك طبعــا أن هنــاك فرقً
العــادي، فهنــاك أحــكام وفقــه تخــص ولــي الأمــر فــي إنــكار المنكــر عليــه، تكلــم عليهــا أهــل العلــم، وكتبــوا 
فــي ذلــك، ليــس هــذا موضــع تفصيلــه. طيــب. قــال: فــإن لــم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضعــف الإيمــان، هنــاك 
أن أضعــف الإيمــان هــو مســألة الإنــكار بالقلــب؛ لأن مــا وراء الإنــكار بالقلــب شــيء، مــا بقــي إلا مــاذا؟ 
زوال الإيمــان، وعمومًــا أن أضعــف الإيمــان ليــس معنــاه أن الإنســان الــذي عاجــز عــن إنــكار المنكــر باليــد 
ــك أن هــذا الشــخص  ــى ذل ــب، فمعن ــكار بالقل ــه إلا الإن ــق مع ــم يب ــر باللســان ول ــكار المنك وعاجــز عــن إن

ضعيــف الإيمــان؟.. لأ.
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خــاص هــذا أضعــف الإيمــان، وقــد جــاء بــه كامــاً ولله الحمــد، فليــس هــذا معنــاه أنــه ضعيــف الإيمــان، 
لكــن ضعيــف الإيمــان مــاذا؟ لــو أنــه أنكــر بقلبــه وهــو قــادر أن ينكــر بيــده، أو قــادر علــى أن ينكــر بلســانه، 

فهنــا نقــول: هــذا ضعيــف الإيمــان. طيــب.

ــوِيُّ خَيْــرٌ وَأحََــبُّ إِلَــى  ــا، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )المُؤْمِــنُ القَ ــا ويكــون ضعيفً ولا شــك أن الإيمــان يكــون قويًّ
عِيــفِ(. فالإيمــان يكــون قويًّــا ويكــون ضعيفًــا، والمؤمــن يكــون قويًّــا ويكــون ضعيفًــا،  اِلله مِــنَ المُؤْمِــنِ الضَّ

بحســب إيمانــه.
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الحديث الخامس والثلاثون

ــدُوا وَلَا  ــه، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )لَا تحََاسَ ــرة رضــي الله عن ــم ســاق المؤلــف رحمــه الله حديــث أبــي هري ث
تنَاَجَشُــوا ....( إلــى آخــر الحديــث الــذي رواه الإمــام مســلم رحمــه الله، وهــذا الحديــث رواه الإمــام مســلم مــن 
طريــق عبــد الله بــن مســلمة، عــن داود بــن قيــس، عــن أبــي ســعيد مولــى عامــر بــن قريظــة، عــن أبــي هريــرة 
رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )لَا تحََاسَــدُوا(، لا شــك أن هنــا تحريــم التحاســد والحســد محــرم، 
وقــد ســبق الــكام والتفصيــل فيمــا يتعلــق بالحســد، وأن الإنســان لا يمضــي حســده، ممكــن يكــون الإنســان 
فــي قلبــه حســد وفــي نفســه حســد، لكــن يكبتــه ويتغلــب عليــه، ولا يضــره إن شــاء الله، مــا دام أنــه يجاهــد 
نفســه، لكــن إن أمضــى حســده بــأن حــاول الإحســاد فهــذا يأثــم، وإلا فإنــه مــا خــا جســد مــن حســد، هــذا هــو 
الأصــل والغالــب يعنــي، قــال: )لَا تحََاسَــدُوا وَلَا تنَاَجَشُــوا(، النجــش هــو أن يزيــد الإنســان فــي الســلعة وهــو 
لا يريــد شــراءها، ســواء كان يريــد أن ينفــع صاحــب الســلعة أو يريــد أن يضــر بالمشــتري، أو حتــى لــو كان 
عبثـًـا، هــذا نجــش، أمــا إذا كان الإنســان يريــد أن يشــتري الســلعة فــا يعتبــر مــن النجــش، والنجــش حــرام، 
قــال: )وَلَا تبَاَغَضُــوا(، لا يجــوز أيضًــا التباغــض بيــن المســلمين، والإنســان قــد يبغــض إنســاناً لكــن عمومًــا 
لا يظهــر هــذا البغــض ولا يترجــم عمليًّــا، وأمــا القلــب هــو بيــد الله ســبحانه وتعالــى، ولكــن الإنســان يدافــع 
نفســه، ويأخــذ بأســباب زوال البغــض، وعلــى أيــة حــال حتــى إن أبغضــت إنســاناً فــا تظهــر هــذا البغــض، 
ــم يعطــي ظهــره  ــوا وكل منك ــي لا تتقاطع ــرُوا(، يعن ــال: )وَلَا تبَاَغَضُــوا وَلَا تدََابَ ــا يضــره، ق لا تظهــره بم
لآخــر، خيرهمــا الــذي يبــدأ بالســام، والمهــم أن الإنســان حتــى لــو وجــد فــي نفســه شــيئاً مــن البغــض أو 
شــيئاً مــن الانتقــام والانتصــار فإنــه يتغلــب علــى نفســه بكظــم غيظــه، وكــف غضبــه، قــال: )وَلَا تدََابَــرُوا(، 
ــف لا  ــي كي ــضٍ(، يعن ــعِ بعَْ ــى بيَْ ــمْ عَلَ ــعْ بعَْضُكُ ــا أو كان مســلمًا، )وَلَا يبَِ ــوا، ســواء كان غريبً أي لا تقاطع
يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض؟ مــا يأتــي الشــخص إلــى شــخص بــاع ســلعته علــى شــخص وهمــا فــي زمــن 
الخيــار الآن، فيأتــي ويقــول: اســترجع هــذه البضاعــة أنــا سأشــتريها منــك بأكثــر ، )وَلَا يبَِــعْ بعَْضُكُــمْ عَلَــى 
ــي للمشــتري زمــن  ــى شــخص فيأت ــاع ســلعته عل ــد ب ــى شــخص ق ــي شــخص إل ــي لا يأت ــضٍ(؛ يعن ــعِ بعَْ بيَْ
الخيــار، أو حتــى لــو كان قــد انقطــع الخيــار فيقــول: بكــم اشــتريتها مثــاً؟ فيقــول: مائــة ريال، يقــول: عنــدي 
ــى  ــار ســيردها ذاك إلــى صاحبهــا أو يدعــي الغبــن أو عل ــإن كان فــي زمــن الخي ــك مثلهــا ب 90 ريال، ف ل
الأقــل ســيدخل عليــه الضيقــة والإحســاس بالتظلــم، فــا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض، كذلــك لا يشــتري 
بعضكــم علــى بيــع بعــض، كيــف يشــتري بعضكــم علــى بيــع بعــض؛ يعنــي مثــاً شــخص اشــترى ســلعة 
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بمائــة ريال فتأتــي للبايــع وتقــول: ارجعهــا وأنــا أشــتريها منــك بمائــة وعشــرة، أنــا أشــتريها منــك، يعنــي فــي 
الصــورة الأولــى تقــول: أنــا أبيعــك، وفــي الصــورة الثانيــة تقــول: أنــا أشــتري، كل هــذا محــرم، )وَكُونُــوا 
عِبـَـادَ اِلله إِخْوَانـًـا(، لأن أخــوة الديــن فــوق أخــوة النســب، إنمــا المؤمنــون إخــوة، والأخ لا شــك أنــه لا يدخــل 
الضــرر علــى أخيــه، )المُسْــلِمُ أخَُــو المُسْــلِمِ( هــذه أخــوة عظيمــة ورابطــة كبيــرة، هــي مــن أكبــر الروابــط، 
ــهُ(، الظلــم حــرام  ــو المُسْــلِمِ، لَا يظَْلِمُ ــلِمُ أخَُ أكبــر مــن رابطــة الزوجيــة، وأكبــر مــن رابطــة النســب، )المُسْ
صغيــره وكبيــره، دقيقــه وجليلــه، وظاهــره وباطنــه، )لَا يظَْلِمُــهُ وَلَا يخَْذلُـُـهُ(، أي لا يتخلــى عنــه فــي موقــف، 
هــو فــي حاجــة إليــه ولا يكذبــه، أيضًــا الكــذب حــرام، )وَلَا يحَْقِــرُهُ(، أي أن يــرى نفســه أرفــع منــه أو علــى 
ــا( يعنــي أشــار النبــي صلى الله عليه وسلم  الأقــل أن يزدريــه، ســواء يحقــره بقولــه أو بإشــارته أو بتصرفــه، )التَّقْــوَى هَــا هُنَ
إلــى صــدره؛ يعنــي أن التقــوى فــي الصــدر وفــي القلــب، والتقــوى مقــام عظيــم جــدًّا، وهــي التــي أوصــى الله 
بهــا الأوليــن والآخريــن، وهــي التــي كان النبــي صلى الله عليه وسلم يوصــي بهــا أصحابــه، وأصحابــه يوصــي بعضهــم بعضًــا 
بالتقــوى، التقــوى هــا هنــا، ولا شــك أن التقــوى إذا جــاءت فــي القلــب صلحــت الأعمــال الظاهــرة، )ألََا وَإِنَّ 
فـِـي الجَسَــدِ مُضْغـَـةً، إِذَا صَلحََــتْ صَلـَـحَ الجَسَــدُ كُلُّــهُ، وَإِذَا فسََــدَتْ فسََــدَ الجَسَــدُ كُلُّــهُ(، والقلــب صلحــه بمــاذا؟ 
بالتقــوى، التقــوى هــا هنــا، ويشــير إلــى صــدره ثــاث مــرات، لكــن لا يعنــي ذلــك أن التقــوى هــا هنــا أن 
الإنســان يعمــل أشــياء مــا دام يزعــم أن قلبــه متــقٍ، لا، ولا شــك أن التقــوى إذا تمكنــت فــي القلــب لا يمكــن 
أن تخالــف الجــوارح القلــب أبــدًا ومــن رأينــا جوارحــه تعمــل المعاصــي لــو يدعــي إلــى عنــان الســماء أنــه 
تقــواه فــي قلبــه، وأنــه متــقٍ نقــول: لا،  مــا هــو صحيــح، لــو كان القلــب صالحًــا لظهــر ذلــك علــى الجــوارح. 

طيــب. 

)بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُسْلِمَ(، يعني أن تحقر أخاك المسلم هذه من الشر العظيم.

)كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ(. رواه مسلم.

إذاً المســلم حرمتــه عظيمــة، حتــى روي أن حرمــة المســلم أعظــم مــن حرمــة الكعبــة، و المســلم حــرام ســواء 
ــه، أو عرضــه، المهــم أن كل المســلم علــى المســلم حــرام، ثــم ذكــر يعنــي أنــه أي  دمــه، أو جســده، أو مال
إنســان قــد يخطــئ علــى مســلم فإنــه لا بــد أن يتــوب، وأن يتحلــل مــن هــذه المظلمــة، ســواء كانــت مظلمــة مــن 

دم، أو بــدن، أو مــال، أو غيــر ذلــك. طيــب.
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الحديث السادس والثلاثون

ثــم ذكــر الإمــام النــووي رحمــه الله حديــث أبــي هريــرة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )مَــنْ نفََّــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبَــةً 
نْيَــا نفََّــسَ اللهُ عَنْــهُ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَبِ يَــوْمِ القِياَمَــةِ(. مِــنْ كُــرَبِ الدُّ

وهــذا الحديــث رواه الإمــام مســلم، مــن طريــق يحيــى التميمــي، عــن أبــي معاويــة، عــن الأعمــش، عــن أبــي 
صالــح، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، وهنــا فــي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ نفََّــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبَــةً(، أي 
شــدة، أن الإنســان ينفــس عــن المســلم شــدة وقــع فيهــا، ســواء مثــاً شــدة مــأزق مالــي أو غيــر ذلك مــن الأمور 
نْيـَـا نفََّــسَ اللهُ عَنْــهُ كُرْبةًَ مِــنْ كُرَبِ  الشــديدة التــي تكــرب الإنســان، )مَــنْ نفََّــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبـَـةً مِــنْ كُــرَبِ الدُّ
يَــوْمِ القِياَمَــةِ(، ولا شــك أن التنفيــس يــوم القيامــة أعظــم مــن تنفيــس المســلم علــى المســلم فــي الدنيــا، فليــس 
تنفيــس الدنيــا معــادلًا لتنفيــس الآخــرة، وإن اشــتركا فــي الاســم، وأنــه كلــه يعتبــر تنفيسًــا لكربــة، وبهــذا نعلــم 
أن ليــس إذا اشــترك الاســمان اتفقــا فــي المعنــى وفــي القـَـدْر، فمثــاً الإنســان لــه يــد، والله جــل وعــا لــه يــد، 
ولكــن يــد الله جــل وعــا تليــق بجالــه جــل وعــا، ويــدك أيهــا الإنســان تليق بــك، وإن اتفقــت في الاســم، اتفق 
الاســمان يــد ويــد، إلا أنــه يختلــف، وكذلــك مثــاً فــي الجنــة، ثمــار الجنــة وإن اتفقــت فــي الأســماء مــع ثمــار 
الدنيــا لأنــه هنــاك فــرق بيــن ثمــر الدنيــا وثمــر الآخــرة وهــذا ممــا هــو معــروف ومعلــوم بالضــرورة. طيــب.

نْيـَـا وَالآخِــرَةِ(، التيســير علــى المعســر مثــاً أنــت تريــد  قــال: )وَمَــنْ يسََّــرَ عَلـَـى مُعْسِــرٍ يسََّــرَ اللهُ عَليَْــهِ فِــي الدُّ
مــن شــخص مــالًا، ولكــن هــذا الشــخص مــا عنــده وفــاء يجــب عليــك أن تيســر وأن تمهــل وتنظر إلى ميســرة، 
ولكــن لــو عفــوت عنــه هــذا أعظــم أجــرًا، ولذلــك مــن يســر علــى معســر يســر الله عليــه فــي الدنيــا والآخــرة، 
نْيـَـا وَالآخِــرَةِ(، أن تســتر مســلمًا لا شــك أن الإنســان قــد يقــع فــي ما  قــال: )وَمَــنْ سَــترََ مُسْــلِمًا سَــترََهُ اللهُ فـِـي الدُّ
لا يريــد أن يظهــر، مثــاً إنســان عنــده مثــاً فقــر، ولا يريــد أن النــاس يعلمــون أنــه فقيــر، ولأنــه عزيــز نفــس 
لا يقبــل مســاعدة، هنــا أســتر عليــه ولا أنشــر موضوعــه وأقــول: هــذا فقيــر لا، شــخص وقــع فــي معصيــة، 
ــي وأنشــر  ــا آت ــه ف ــدري عن ــد أحــد ي ــفٍ ولا يري ــئ ومخت ــه مختب ــة  لكن ــه وهــو يعمــل معصي اطلعــت علي
موضوعــه عنــد النــاس وأقــول: هــذا فعــل معصيــة كــذا، لا، أســتره ولكنــي أعظــه وأنصحــه، أمــا إن كان 
مظهــرًا لهــذه المعصيــة، فــا مانــع أن ترفــع موضوعــه إلــى الســلطات، ولا مانــع أن تشــهد ضده، أمــا إن كان 
ســاترًا علــى نفســه وغلبــه الشــيطان وغلبتــه نفســه، هنــا فــي هــذه الحالة تســتر عليــه و تعظه وتنصحــه. طيب.
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نْيـَـا وَالآخِــرَةِ(، لــو تأملــت الحديــث كلــه فــي المؤمــن وفــي المســلم،  قــال: )وَمَــنْ سَــترََ مُسْــلِمًا سَــترََهُ اللهُ فِــي الدُّ
ممــا يــدل علــى أن الكافــر لا يدخــل فــي ذلــك، ولكــن هــذا الــكام هــو الأصــل، وإن كان طبعـًـا قــد يكــون لــه 

حــظ ونصيــب فــي بعــض الأشــياء، لا أعنــي الكافــر المحــارب ولكــن الكافــر المعاهــد ونحــوه.

قــال: )وَاللهُ فِــي عَــوْنِ العبَْــدِ مَــا كَانَ العبَْــدُ فِــي عَــوْنِ أخَِيــهِ(، ولا شــك أن عــون الله جــل وعــا أعظــم مــن 
عــون العبــد للعبــد، أعظــم، )وَمَــنْ سَــلكََ طَرِيقًــا يلَْتمَِــسُ فِيــهِ عِلْمًــا سَــهَّلَ اللهُ لَــهُ طَرِيقًــا إِلَــى الجَنَّــةِ(، طبعًــا 
ــى المســجد أو طريــق إلكترونــي مثــا أن تدخــل  ــا حســيًّا وهــو أن تمشــي إل ــد يكــون طريقً ــم ق طريــق العل
علــى المواقــع الإلكترونيــة الإســامية؛ لتعــرف درجــة الحديــث، أو لتعــرف حكمًــا فقهيًّــا، أو أن تطلــب العلــم 
ــا الطــرق لا يمكــن حصرهــا، فالمهــم أن مــن  ــم، وطبعً ــب العل ــا لطل ــاً، كل هــذا يعتبــر طريقً ــد مث عــن بعُْ
ســلك طريقًــا يلتمــس فيــه علمًــا ســهل الله لــه بــه طريقــا إلــى الجنــة، فــا شــك أن طريــق العلــم طريــق إلــى 
الجنــة، وأن الله جــل وعــا سيســهل عليــك ويعينــك، فالطريــق الــذي يوصلــك إلــى العلــم إن شــاء الله يوصلــك 

إلــى الجنــة.

ــمُ  ــتْ عَليَْهِ ــمْ إِلاَّ نزََلَ ــونهَُ بيَْنهَُ ــابَ اِلله وَيتَدََارَسُ ــونَ كِتَ ــوتِ اِلله يتَلُْ ــنْ بيُُ ــتٍ مِ ــي بيَْ ــوْمٌ فِ ــعَ قَ ــا اجْتمََ ــال: )وَمَ ق
ــكِينةَُ(، طبعًــا البيــت مــن بيــوت الله هــي المســاجد، وهــذا هــو الأصــل، أن العلــم فــي المســاجد، لا يكــون  السَّ
العلــم فــي البيــوت، العلــم فــي المســاجد، ولكــن علــى أيــة حــال إذا كان هنــاك مصلحــة أن يكــون العلــم فــي 
البيــت فهــو أيضًــا داخــل فــي هــذا الحديــث، لكــن لا يتــرك النــاس طلــب العلــم وبــث العلــم فــي المســاجد إلــى 
ا، والمقصــود فــي الســرأن يكــون فــي البيــوت ولــو أن النــاس يعلمــون، ولهــذا  أن يطلبونــه فــي البيــوت ســرًّ
قــال بعضهــم: إذا كان العلــم فــي البيــوت فاتهمــه، يعنــي أن يســرون النــاس العلــم فــي البيــوت ولا يريــدون 
المســاجد، ولكــن لا بــد أن يكــون هنــاك علــم فــي البيــوت لكــن لا يزهــدون فــي العلــم فــي المســاجد، فالأصــل 
أن العلــم فــي المســجد ســواء تقديمًــا أو تلقيـًـا، ومــع ذلــك يســتفاد مــن الوســائل الأخــرى، ويســتفاد مــن الأماكــن 

الأخــرى. طيــب.

ــمُ  ــتْ عَليَْهِ ــمْ إِلاَّ نزََلَ ــونهَُ بيَْنهَُ ــابَ اِلله وَيتَدََارَسُ ــونَ كِتَ ــوتِ اِلله يتَلُْ ــنْ بيُُ ــتٍ مِ ــي بيَْ ــوْمٌ فِ ــعَ قَ ــا اجْتمََ ــال: )وَمَ ق
ــا، وتغشــاهم  ــم أيضً ــزل عليه ــا تن ــة، ولا شــك أنه ــة، وغشــيتهم الرحم ــى الطمأنين ــكِينةَُ(، الســكينة بمعن السَّ
الرحمــة تجللهــم، وحفتهــم المائكــة بــأن تكــون المائكــة حولهــم، وذكرهــم الله فيمــن عنــده، والله جــل وعــل 
عنــده الملئكــة وكمــا قــال الله جــل وعــل: )مَــنْ ذَكَرَنِــي فِــي نفَْسِــهِ ذَكَرْتـُـهُ فِــي نفَْسِــي، وَمَــنْ ذَكَرَنِــي فِــي مَــلَإٍ 

ــرٍ مِنْهُــمْ(، والمهــم أن كل هــذه حوافــز ومشــجعات ومرغبــات. ــي مَــلَإٍ خَيْ ذَكَرْتُــهُ فِ
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قــال: )وَمَــنْ أبَْطَــأَ بِــهِ عَمَلـُـهُ(، وذلــك لأن العمــل فاســد أو عمــل ضعيــف، )لَا يسُْــرِعُ بِــهِ نسََــبهُُ(، الإنســان لا 
يغتــر بنســبه ولــو كان شــريفاً، فقــد يكــون العمــل الصالــح يرفــع الوضيــع فــي نســبه، ويكــون العمــل الفاســد 
يضــع الشــريف فــي نســبه، وإن كان نســبه يعــود لآل البيــت، المقصــود العمــل لكــن إذا كان العمــل صالــح 
زان مــن الشــخص الــذي نســبه شــريف، وإذا كان العمــل فاســد شــان مــن الــذي نســبه شــريف، أعظــم مــن 

الــذي نســبه ليــس بشــريف.طيب.
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الحديث السابع والثلاثون

ثــم ســاق المؤلــف رحمــه الله حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، فيمــا يرويــه عــن ربه 
تبــارك وتعالــى، يعنــي أنــه حديــث قدســي، والحديــث القدســي هــو الــذي لفظــه ومعنــاه مــن الله جــل وعــا، 
وأمــا الحديــث النبــوي الــذي لفظــه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم ومعنــاه مــن الله، وقيــل: إن الحديــث القدســي كلــه مــن الله 
لفظًــا ومعنــى، وقيــل: إن الحديــث ســواء قدســي أو نبــوي كلــه لفظــه ومعنــاه مــن الله، ولكــن القدســي هــو الذي 
يبــدأ فيــه بقــال الله جــل وعــا، ولا شــك أن هنــاك حديثـًـا نبويًّــا وليــس قدســيًّا وهــو مــاذا؟ حــركات النبــي صلى الله عليه وسلم 
وســكناته وتقريــره؛ لأن الحديــث هــو مــا قالــه النبــي صلى الله عليه وسلم أو فعلــه أو أقــره، وكل حــركات النبي صلى الله عليه وسلم وكل ســكناته 
تعتبــر حديثـًـا، بــل حتــى الــرؤى فــي المنــام حديــث، وكل هــذه ليســت يعنــي مــن الله جل وعــا ألفاظهــا. طيب.

وحديــث ابــن عبــاس هــذا يقــول المؤلــف رحمــه الله: عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، عــن رســول الله 
ــكَ(، ثــم ذكــر المؤلــف  ــنَ ذَلِ ــيِّئاَتِ ثُــمَّ بيََّ صلى الله عليه وسلم يرويــه عــن ربــه تبــارك وتعالــى: )إِنَّ اللهَ كَتَــبَ الحَسَــناَتِ وَالسَّ
رحمــه الله أن هــذا الحديــث طبعًــا فــي الصحيحيــن، قــد رواه الإمــام البخــاري رحمــه الله، مــن طريــق أبــي 
معمــر، عــن عبــد الــوارث، عــن جعــد بــن دينــار، عــن أبــي رجــاء العطــاردي، عــن ابــن عبــاس رضــي الله 
ــيِّئاَتِ(، يعنــي الله جــل وعــا كتــب الحســنات  عنهمــا، وأيضًــا رواه مســلم قــال: )إِنَّ اللهَ كَتـَـبَ الحَسَــناَتِ وَالسَّ
والســيئات حتــى قبــل أن يخلــق العبــاد، ومراتــب القــدر لا بــد منهــا، هــي أن تعتقــد أن الله جــل وعــا علــم 
ــد، وأن الله  ــل أن توج ــاب قب ــي كت ــده ف ــا عن ــا كتبه ــل وع ــا، وأن الله ج ــل وجوده ــيئات قب ــنات والس الحس
ــاءُونَ إِلاَّ  ــا تشََ ــد إلا بعــد مشــيئته )وَمَ جــل وعــا خلقهــا، وأن الله جــل وعــا ليــس شــيء يصــدر مــن العب
أنَ يشََــاءَ اللهُ (، ومــع ذلــك أعطــى العبــد مشــيئة واختيــارًا، هــذه مراتــب القــدر الأربعــة، المهــم أن الله كتــب 
الحســنات والســيئات قبــل أن يخلــق الخائــق، ثــم أيضًــا كلمــا عمــل العبــد حســنة أو ســيئة فــإن هنــاك كتبــة، 
ملــك يكتــب الحســنات وملــك يكتــب الســيئات، )ثـُـمَّ بيََّــنَ ذَلِــكَ، فمََــنْ هَــمَّ بِحَسَــنةٍَ فلَـَـمْ يعَْمَلْهَــا، كَتبَهََــا اللهُ عِنْــدَهُ 
حَسَــنةًَ كَامِلـَـةً(، يعنــي أنــه هــم بالحســنة كمــا لــو أن الإنســان مثــاً هــم أن يتصــدق، ثــم مــا حصــل أن تصــدق 
ــت  ــم كتب ــذا اله ــا ه ــه شــيئاً، هن ــي جيب ــا وجــد ف ــه فم ــاً ذهــب، أو أراد أن يخــرج مال ــر مث بســبب أن الفقي
حســنة أو حتــى لــو هممــت بأقــل مــن ذلــك، المهــم عنــدك هــم فــي أي عمــل خيــري وعمــل صالــح هنــا تؤجــر 
عليــه، وثــم تأمــل قــول النبــي صلى الله عليه وسلم حســنة كاملــة، لكــن المضاعفــة ليســت للهــم وإنمــا للعمــل، )وَإِنْ هَــمَّ بِهَــا 
فعَمَِلهََــا كَتبَهََــا اللهُ عِنْــدَهُ عَشْــرَ حَسَــناَتٍ إِلَــى سَــبْعِمِائةَِ ضِعْــفٍ، إِلَــى أضَْعَــافٍ كَثِيــرَةٍ(، إذا عملتهــا هنــا تأتــي 
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ــه مــن الإخــاص،  ــي قلب ــر ف ــى شــخص، بحســب مــا وق ــف مــن شــخص إل ــة تختل ــة، والمضاعف المضاعف
ــه وزمانــه، والمهــم أن المضاعفــة بيــد الله جــل وعــا، مــا تحصــر بعــدد، ولكــن الأصــل أن  وبحســب حال
الحســنة بعشــر أمثالهــا إلــى ســبعمائة ضعــف، وهنــاك بعــض الأعمــال كالصيــام مثــاً أجــره علــى الله و)إِنَّمَــا 
ابِــرُونَ أجَرَهُــم بِغيَــرِ حِسَــابٍ(، وهنــاك أعمــال قــد تكــون محــدودة حســناتها، وأجرهــا جــاء فــي  يوَُفَّــى الصَّ
الحديــث مثــاً منصــوص عليهــا لكــن عمومًــا المضاعفــات لا أحــد يســتطيع أن يحجــر علــى الله جــل وعــا، 
ــةً(، هنــا الآن هــم بســيئة فلــم يعملهــا، لكــن  ــدَهُ حَسَــنةًَ كَامِلَ ــا اللهُ عِنْ ــا كَتبَهََ ــمْ يعَْمَلْهَ ــإنِْ هَــمَّ بِسَــيِّئةٍَ فلََ قــال: )فَ
تركهــا لله جــل وعــا، هنــا تكتــب لــه حســنة، لكــن لــو أنــه هــم بســيئة ولكنــه عجــز عنهــا مــا تكتــب لــه حســنة، 
لكــن إن كان مشــى فيهــا وحــاول، ولكنــه عجــز، تكتــب عليــه ســيئة، أمــا لــو هــم ولكنــه تغلــب علــى نفســه، 
ــاً يهــم بســيئة ولكــن  ــو تركهــا لله كتبــت حســنة، يعنــي ممكــن الإنســان مث ــم يكــن لله فــا تكتــب، فل ــو ل ول
يتركهــا مــن بــاب المــروءة، هنــا مــا يؤجــر علــى ذلــك والله أعلــم هنــا مــا تركهــا لله، لكــن تركهــا لله كتبــت 

حســنة، وإن تركهــا عاجــزًا وقــد مشــى فيهــا، ولكــن عجــز، تكتــب عليــه ســيئة.طيب.

)وَإِنْ هَــمَّ بِسَــيِّئةٍَ فلََــمْ يعَْمَلْهَــا كَتبَهََــا اللهُ عِنْــدَهُ حَسَــنةًَ كَامِلَــةً(، ثــم تأمــل فــي قولــه )عنــده( دليــل علــى العنايــة 
والرعايــة، )وَإِنْ هَــمَّ بِهَــا فعَمَِلهََــا كَتبَهََــا اللهُ سَــيِّئةًَ وَاحِــدَةً(، والعجيــب الحســنة بعشــر أمثالهــا إلــى ســبعمائة 
ضعــف إلــى أضعــاف كثيــرة، والســيئة بمثلهــا، وأيضًــا يعفــو الله، وأيضًــا هنــاك مكفــرات، ومــع ذلــك النــار 
تمتلــئ، فالإنســان يتعجــب: كيــف أن الله جــل وعــا غفــور ورحيــم ويعفــو، وهنــاك شــفاعة الأنبيــاء، وشــفاعة 
ــاك مكفــرات ذنــوب، والســيئة  ــاس، وهن ــار يعنــي أن ــاك أن الله جــل وعــا يخــرج مــن الن الصالحيــن، وهن
ــاك  ــم هن ــة، ث ــد يكــون تكتــب بســيئة واحــدة، والحســنة تكتــب مضاعف ــد لا تكتــب أصــاً لأجــل الهــم، وق ق
مــن يدخــل النــار والعيــاذ بــالله؟! هــذا شــيء عجيب!.طيــب. رواه البخــاري ومســلم فــي صحيحيهمــا بهــذه 

الحــروف.
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الحديث الثامن والثلاثون

ثــم ســاق المؤلــف رحمــه الله الحديــث الثامــن والثاثــون، وهــو عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إِنَّ اللهَ تعَاَلـَـى قـَـالَ: مَــنْ عَــادَى لِــي وَلِيًّــا فقَـَـدْ آذَنْتـُـهُ بِالحَــرْبِ(.

وهــذا الحديــث رواه الإمــام البخــاري رحمــه الله، مــن طريــق محمــد بــن عثمــان، عــن خالــد بــن مخلــد، عــن 
ســليمان بــن بــال، عــن شــريك بــن عبــد الله بــن أبــي نمــر، عــن عطــاء، عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، 
ــدْ آذَنْتُــهُ بِالحَــرْبِ(،  ــا فقََ وهــو حديــث عظيــم قــال فيــه الله جــل وعــا، حديــث قدســي: )مَــنْ عَــادَى لِــي وَلِيًّ
ــا أو غيــر عــاصٍ، مــا دام أنــه مســلم فهــو ولــي  كل مؤمــن هــو ولــي لله جــل وعــا كل مؤمــن، كان عاصيً
لله، لكــن الولايــة درجــات، فكلمــا كان الإنســان لربــه أتقــى كان أعظــم ولايــة، والولايــة ليســت بنســب، ولا 
بحســب، ولا بمــال، ولا ببلــد، ولا قطــر، ولا غيــر ذلــك، إنمــا الولايــة حســب التقــوى، والإســام، والإيمــان، 
والإحســان، فمــن كان لله تقيًّــا كان لله وليًّــا، وليســت تقــاس الولايــة بالكرامــات والخــوارق للعــادات، أنــه قــد 
يجــري الله جــل وعــا علــى الولــي كرامــة علــى يــده كرامــة، لكــن لســنا نحــدد أن هــذا ولــي وهــذا غيــر ولــي  
بحســب خــوارق العــادات، بــل قــال الشــافعي رحمــه الله وغيــره مــن أهــل العلــم: )أن مــن رأيتــه يطيــر فــي 
الهــواء ويســير علــى المــاء اعلــم أنــه مبتــدع( وخاصــة بذلــك إذا كان ليــس علــى عمــل صالــح، إنســان مثــاً 
فاســد ثــم يشــعوذ علــى النــاس بــأن يطيــر فــي الهــواء، أو يســير علــى المــاء، هــذا مبتــدع وضــال، لكــن لــو 
أنــه تقــي لله جــل وعــا، وأجــرى الله علــى يديــه الكرامــة، بــأن ســار علــى المــاء، فهنــا هــذه كرامــة، ولكــن 
ليــس معنــى ذلــك أن يأتــي يتباهــى عنــد النــاس ويتعالــى ويجتمــع ويجمــع النــاس بــأن يطيــر فــي الهــواء أو 
يســير علــى المــاء أو يمشــي علــى الجمــر وغيــر ذلــك، هــذا مــن الشــعوذة والبــدع والضــالات، والولــي لا 
يمكــن أن يقــول للنــاس: تعالــوا انظــروا إلــى أعمالــي، ولكــن الصوفيــة وقعــت فــي هــذه البــدع والخرافــات.

طيب.

قــال: )مَــنْ عَــادَى لِــي وَلِيًّــا فقََــدْ آذَنْتـُـهُ بِالحَــرْبِ(، ولا شــك أن الله جــل وعــا لا يقاومــه أحــد ولا يســتطيع، 
ــا افْترََضْتـُـهُ عَليَْــهِ(، يعنــي أن الفرائــض  بَ إِلَــيَّ عَبْــدِي بِشَــيْءٍ أحََــبَّ إِلَــيَّ مِمَّ )فقََــدْ آذَنْتـُـهُ بِالحَــرْبِ، وَمَــا تقََــرَّ
أعظــم أجــرًا مــن النوافــل، وكل مــا كان الشــيء فرضًــا فهــو أعظــم، ولذلــك أعظــم فــرض مــا هــو؟ التوحيــد، 
ــا كان  ــهُ(، كلم ــى أحُِبَّ ــلِ حَتَّ ــيَّ بِالنَّوَافِ بُ إِلَ ــرَّ ــدِي يتَقََ ــزَالُ عَبْ ــب، )وَلَا يَ ــره، طي ــن غي وهــو أعظــم أجــرًا م
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ــرب بالفرائــض  ــا أن الله يحــب التق ــه الله جــل وعــا، وإن كان طبعً ــل أحب ــى الله بالنواف ــرب إل الإنســان يتق
ــإذَِا  ــة الله جــل وعــا، )فَ ــب محب ــل ســبب مــن أســباب جل ــل، لكــن أيضًــا النواف ــر مــن التقــرب بالنواف وأكث
أحَْببَْتـُـهُ كُنْــتُ سَــمْعهَُ الَّــذِي يسَْــمَعُ بِــهِ، وَبصََــرَهُ الَّــذِي يبُْصِــرُ بِــهِ ...( إلــى آخــره، يعنــي أن الله جــل وعــا إذا 
أحــب عبــدًا حفظــه، فأصبــح هــذا العبــد موفقًــا فــي نظــره، وفــي ســمعه، وفــي مشــيه، وفــي بطشــه، وغيــر 
ذلــك محفــوظ، وأيضًــا أن العبــد إذا كان الله جــل وعــا فــي قلبــه أي مراقبــة الله، فــإن الإنســان لا شــك إذا 
ــده واعــظ، وســيكون لا ينظــر إلا لمــا أحــل الله  كان يراقــب الله جعــل الله جــل وعــا فــي قلبــه ســيكون عن
لــه، ويبتعــد عمــا حــرم عليــه، ولا يتكلــم إلا بمــا أحــل الله لــه، ويبتعــد عمــا حــرم عليــه وهكــذا، وليــس هــذا 
فيــه مــا يدعيــه الحلوليــة أن الله جــل وعــا حــال فــي كل مــكان، ولا الاتحاديــة أن يكــون أنــه اتحــد الاهــوت 
بالناســوت، لا، هــذا كلــه عقيــدة فاســدة وكفريــة والعيــاذ بــالله، وإنمــا الله جــل وعــا علمــه فــي كل مــكان، 

وأمــا هــو ســبحانه وتعالــى كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم للجاريــة: )أيَْــنَ الله؟ُ( قالــت: فــي الســماء، طيــب.

ــيئاً  ــأل الله ش ــإذا س ــه الله، ف ــاء الله جــل وعــا، ويحب ــن أولي ــح م ــه أصب ــهُ(، لأن ــألَنَِي لَأعُْطِينََّ ــال: )وَإِنْ سَ ق
فالأصــل أنــه يعطيــه إيــاه، ســواء فــي الدنيــا، أو يدخــره لــه فــي الآخــرة، أو يدفــع عنــه مــن الشــر مثــل ذلــك، 
ــو اســتعاذ بــالله جــل  ــا لله جــل وعــا؛ لأنــه ل ــهُ(، ولذلــك لا يمكــن أن تحــارب وليًّ ــتعَاَذَنِي لَأعُِيذَنَّ ــنِ اسْ )وَلئَِ

وعــا ســينصره الله جــل وعــا، ســينتقم لــه، ســواء فــي الدنيــا أو فــي الآخرة.طيــب.
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الحديث التاسع والثلاثون

ثــم ســاق المؤلــف رحمــه الله حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )إِنَّ اللهَ تجََــاوَزَ 
تِــي الخَطَــأَ وَالنِّسْــياَنَ، وَمَــا اسْــتكُْرِهُوا عَليَْــهِ(. عَــنْ أمَُّ

ــن  ــن ماجــه، م ــام اب ــث رواه الإم ــذا الحدي ــا، وه ــي وغيرهم ــن ماجــه والبيهق ــث حســن، رواه اب ــال: حدي ق
طريــق محمــد الحمصــي، عــن الوليــد بــن مســلم، عــن الأوزاعــي، عــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس، عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلم، وهــذا الحديــث خرجــه ابــن حبــان فــي صحيحــه، لكــن قــال ابــن رجــب رحمــه الله: إن ظاهــر الإســناد 
ــكارًا شــديدًا، وذكــر أن المــروي  ــة، وقــد أنكــره الإمــام أحمــد إن ــه عل الصحــة، وصححــه الحاكــم، ولكــن ل
عــن الحســن مُرسَــاً، وتكلــم عــن إســناد هــذا الحديــث أيضًــا أبــو حاتــم، وأمــا البوصيــري فــي الزوائــد فقــال: 
إســناده صحيــح إن ســلم مــن الانقطــاع، والظاهــر أنــه منقطــع، هــذا الحديــث  حديــث ابــن عبــاس رضــي الله 
تِــي الخَطَــأَ وَالنِّسْــياَنَ، وَمَــا اسْــتكُْرِهُوا عَليَْــهِ(. وهــو  عنهمــا، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )إِنَّ اللهَ تجََــاوَزَ عَــنْ أمَُّ
معنــاه صحيــح إذا قلنــا: إنــه حديــث حســن كمــا قــال النــووي، أو قلنــا: إنــه ضعيــف لكــن معنــاه صحيــح، 
ــه عمومــات الشــريعة، والمهــم أن الله جــل وعــا تجــاوز عــن الإنســان الخطــأ، أي خطــأ لا  ــت علي ــد دل ق
يؤاخــذ عليــه الإنســان، ولكــن يرفــع عنــه الإثــم، وقــد يؤاخــذ عليــه فــي الدنيــا، لــو أن الإنســان أخطــأ فقتــل 
إنســاناً خطــأ هنــا غيــر آثــم، لكــن لا بــد أن يدفــع الديــة والكفــارة أيضًــا، والنســيان كذلــك إنســان نســي شــيئاً 
لا يؤاخــذ، إنســان صلــى ناســياً أنــه مــا توضــأ مــا يؤاخــذ، ولكنــه إذا ذكــر يأتــي بالوضــوء والصــاة، ولكــن 
أيضًــا لا يعنــي أنــه أمــور الدنيــا لا يؤاخــذ علــى نســيانه، مثــاً إنســان أخــذ وديعــة عنــده ثــم نســي وتركهــا 
فــي مــكان وضاعــت، مــا يقــول: أنــا نســيت ولا علــي حــرج، نقــول: عنــد الله مــا عليــك حــرج، لابــد أن تأتــي 

بالثمــن أو بمثلهــا.

قــال: )وَمَــا اسْــتكُْرِهُوا عَليَْــهِ(، لا شــك أن الإكــراه تجــاوز الله عنــه حتــى فــي الكفــر، لــو الإنســان أكــره علــى 
الكفــر فإنــه لا يؤاخــذ، لــو كفــر بلســانه وقلبــه مطمئــن بالإيمــان، ولكــن فــي الدنيــا قــد يكُــره الإنســان، ويؤاخــذ 
ــد الله،  ــا يؤاخــذ عن ــه، هن ــل إنســاناً آخــر فقتل ــى أن يقت ــره عل ــو الإنســان أك ــف؟ ل ــا والآخــرة، كي ــي الدني ف
ويؤاخــذ فــي الدنيــا أنــه يقتــل، لمــاذا؟ لأنــه ليســت حياتــك بأغلــى مــن حيــاة هــذا الإنســان، ينبغــي أن تصبــر 
ولــو قتلــت، واعلمــوا أن هنــاك فرقـًـا بيــن الإكــراه والخــوف، الخــوف لا يعــذر عليــه الإنســان، يعنــي الإنســان 
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قــد يخــاف فيشــرك أو يكفــر خوفـًـا مــن الكفــار، أو يظاهرهــم يواليهــم خوفـًـا، هنــا هــذا الخــوف لا يعــذر فيــه 
الإنســان، بخــاف لــو أكرهــوه علــى الكفــر فنطــق الكفــر، هنــا غيــر مؤاخــذ، لكــن أن يخــاف منهــم فيظهــر 

الكفــر وهــم لا يكرهــوه بعــد لا يعــذر، ولهــذا الخــوف لا يعتبــر مــن الأعذار.طيــب.

ولهــذا قــد يتــرك الإنســان إنــكار منكــر خوفـًـا، لكــن مــا قــال لــك أحــد شــيئاً مــن الآن ولا أكرهــت ولا أيضًــا 
ــة  ــة والشــواهد قوي ــن قوي ــا قرائ ــا، إلا أن تكــون طبعً ــه للمنكــر خوفً ــذر بترك ــا يع ــا ف هــددت، ولكــن خوفً

والتجــارب بينــة، قــد يعــذر الإنســان فــي بعــض الصــور.
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الحديث الأربعون 

نْيـَـا كَأنََّــكَ غَرِيــبٌ  حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا، قــال: أخــذ رســول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبــي فقــال: )كُــنْ فِــي الدُّ
أوَْ عَابـِـرُ سَــبِيلٍ(. رواه البخــاري.

رواه مــن طريــق علــي بــن عبــد الله، عــن محمــد الطُّفـَـاوِيّ، عــن الأعمــش، قــال: حدثنــي مجاهــد، عــن ابــن 
عمــر، وتكلــم غيــر واحــد مــن أهــل العلــم فــي قــول الأعمــش: حدثنــي مجاهــد؛ لأن الأعمــش لــم يســمع هــذا 
الحديــث مــن مجاهــد، وإنمــا ســمعه مــن الليــث بــن أبــي ســليم كمــا روى ذلــك الترمــذي وغيــره، وأنكــروا 
علــى علــي بــن المدينــي هــذه اللفظــة، والمهــم: أن الحديــث فــي صحيــح البخــاري، ومعنــاه أيضــا صحيــح.

كَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ(. نْيَا كَأَنَّ قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: )كُنْ فِي الدُّ

ــي  ــا تجــده يبن ــب م ــي كل شــيء، الغري ــل ف ــل؟ يتقل ــاذا يفع ــب م ــا، الغري ــا غريبً ــي الدني ــن ف ــك ك ــي أن يعن
ويؤســس أشــياء لا، يشــعر أنــه ســينتقل فــي أي لحظــة؛ فلذلــك يأخــذ متــاع الراكــب، فهــذا فيــه دلالــة علــى 
أنــك فــي هــذه الدنيــا غريــب، وأنمــا دارك الصحيحــة هــي الآخــرة، تــزود مــن دنيــاك لآخرتــك، وتقلــل مــن 
الدنيــا، قــال: )أوَْ عَابـِـرُ سَــبِيلٍ(، لا شــك أن عابــر الســبيل الــذي مثــاً ذاهــب فــي الطريــق يتقلــل مــن الأشــياء، 
ويأخــذ أدنــى الأشــياء، مــا تجــده مثــاً ينبســط فــي أكلــه، وفــي منامــه، وغيــر ذلــك، وإنمــا مــا تجــده تبســط 

فــي هــذه الأشــياء، وإنمــا يأخــذ مــا يكفيــه فــي عجالــة، ويتقلــل، ويأخــذ أدنــى الأمــور. طيــب.

بـَـاحَ، وَإِذَا أصَْبحَْــتَ فـَـاَ تنَْتظَِــرِ المَسَــاءَ(؛  كان ابــن عمــر رضــي الله عنــه يقــول: )إِذَا أمَْسَــيْتَ فـَـاَ تنَْتظَِــرِ الصَّ
ث نفســك أنــك  يعنــي هــذا مــن بــاب قصــر الأمــل، لا تتصــور أنــك ســتعيش؛ بــل إذا جــاء الصبــاح يعنــي حَــدِّ
ث نفســك أنــك لا تصبــح إلا وأنــت جنــازة ميــت، قــال: )وَخُــذْ  ممكــن لا تمســي، وإذا كنــت فــي المســاء حَــدِّ
ــكَ(؛ يعنــي تــزود دائمًــا، خــذ مــن صحتــك لمرضــك، المريــض  ــكَ لِمَوْتِ ــكَ لِمَرَضِــكَ، وَمِــنْ حَياَتِ تِ مِــنْ صِحَّ
لا يســتطيع أن يكثــر مــن التعبــدات؛ لذلــك مــا دمــت صحيحًــا فأكثــر وخــذ مــن حياتــك لموتــك، تــزود أكثــر 
ــاة إذا مــا انقطــع العمــل إلا مــن ثــاث، كذلــك خــذ مــن فراغــك لشــغلك، وخــذ مــن شــبابك  فــي حــال الحي

لهرمــك وهكــذا.
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الحديث الواحد والأربعون

ثــم ســاق الإمــام النــووي رحمــه الله حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا، قــال: قــال 
ــهِ(. ــا لِمَــا جِئْــتُ بِ رســول الله صلى الله عليه وسلم: )لَا يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حَتَّــى يكَُــونَ هَــوَاهُ تبَعًَ

قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

هــذا الحديــث ممــن رواه أيضًــا أبــو نعيــم فــي كتــاب الأربعيــن، وخرجــه مــن طريــق الطبرانــي، عــن أبــي 
زيــد المــرادي، عــن نعيــم بــن حمــاد، عــن عبــد الوهــاب الثقفــي، عــن هشــام بــن حســان، عــن محمــد بــن 
ســيرين، عــن عقبــة بــن أوس، عــن عبــد الله بــن عمــرو، وهــذا الحديــث أيضًــا ممــا تعقــب فيــه ابــن رجــب 
ــن وجــوه،  ــد جــدًّا م ــذا بعي ــال: ه ــه الله ق ــن رجــب رحم ــن اب ــاذا؟ صحــح إســناده، لك ــووي م ــووي، الن الن
وذكرهــا؛ فمنهــا: أن نعيــم بــن حمــاد متكلــم فيــه، وأيضًــا أنــه قــد اختلــف علــى نعيــم فــي إســناده، ومنهــا أيضًــا 
أن عقبــة بــن أوس قيــل: إنــه لــم يســمع مــن عبــد الله بــن عمــرو، ففيــه انقطــاع، لكــن طبعًــا الحديــث حســنه 
غيــر النــووي، فهــو حديــث حتــى وإن قلنــا: فــي إســناده مقــال، إلا أن معنــاه صحيــح، فقــال: )لَا يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ 

حَتَّــى يكَُــونَ هَــوَاهُ تبَعًَــا لِمَــا جِئْــتُ بِــهِ(.

خَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ(.  أي أنه يهوى ما جاءت به الشريعة ول يتبع هواه في المحرمات، )أَفَرَأَيتَ مَنِ اتَّ

وإنما يجعل هواه موافقاً للشريعة، يتبع ولا يبتدع، يطيع ولا يعصي، وهكذا.

)لَا يؤُْمِــنُ أحََدُكُــمْ حَتَّــى يكَُــونَ هَــوَاهُ(، معنــاه لا يؤمــن الإيمــان الكامــل الواجــب، وإن كان أحيانـًـا يــؤدي اتبــاع 
الهــوى إلــى الكفــر، لكــن أحيانًــا قــد يكــون الإنســان ليــس هــواه لمــا جــاء بــه الرســول فــي كل شــيء، لكــن 
يعتبــر أخفــق فــي الإيمــان الكامــل الواجــب، قــد ينــزل إلــى منزلــة الإســام، وقــد يكــون ناقــص الإيمــان، وقــد 

والعيــاذ بــالله يكــون اتباعــه للهــوى اتباعًــا كليًّــا فيكفــر.
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الحديث الثاني والأربعون

ثــم ســاق آخــر حديــث النــووي وهــو حديــث أنــس رضــي الله عنــه، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: قــال 
الله تعالــى: )يـَـا ابْــنَ آدَمَ، إِنَّــكَ مَــا دَعَوْتنَـِـي وَرَجَوْتنَِــي، غَفـَـرْتُ لـَـكَ عَلـَـى مَــا كَانَ مِنْــكَ وَلَا أبُاَلِــي(.

وهــذا الحديــث ذكــره وخرجــه الترمــذي رحمــه الله، مــن طريــق عبــد الله الجوهــري، عــن أبــي عاصــم، عــن 
كثيــر بــن فائــد، عــن ســعيد بــن عبيــد، عــن بكــر بــن عبــد الله المزنــي، قــال: حدثنــا أنــس بــن مالــك بهــذا 

الحديــث، وقــال الترمــذي: حديــث حســن صحيــح.

وأيضــا صححــه ابــن القيــم، وقــال ابــن رجــب: لا بــأس بــه، فهــو حديــث ثابــت بــل أصلــه هنــاك شــاهد أنــه 
قــوي، عــن أبــي ذر فــي صحيــح مســلم.

ــا  ــي(، طبعً ــي وَرَجَوْتنَِ ــا دَعَوْتنَِ ــكَ مَ ــنَ آدَمَ، إِنَّ ــا ابْ ــة أن الله جــل وعــل يقــول: )يَ معنــى الحديــث فــي عجال
ــي وَرَجَوْتنَِــي(  الدعــاء يكــون معــه رجــاء، ولــو لــم يكــن معــه رجــاء لــكان يأسًــا والعيــاذ بــالله، )مَــا دَعَوْتنَِ
ســواء كان الدعــاء دعــاء مســألة، كاللهــم اغفــر لــي، أو دعــاء عبــادة كالصــاة، وأنــت تصلــي ترجــو الله جــل 

وعــا أن يغفــر لــك.

)مَــا دَعَوْتنَِــي وَرَجَوْتنَِــي، غَفـَـرْتُ لـَـكَ عَلَــى مَــا كَانَ مِنْــكَ وَلَا أبُاَلِــي(، يعنــي الله جــل وعــا لا يحجــر عليــه 
أحــد، ولا يخشــى مــن أحــد، وقــد يغفــر الذنــوب العظــام، فالمشــرك إذا تــاب تــاب الله عليــه، ولــو أنــه قتــل مــا 

قتــل، وزنــى مــا زنــى، وفعــل الشــرك الــذي هــو أعظــم الذنــب، وأعظــم الظلــم.

ــمَاءِ(، يعنــي الســحاب، )ثـُـمَّ اسْــتغَْفرَْتنَِي غَفـَـرْتُ لـَـكَ(، طبعـًـا  قــال: )يَــا ابْــنَ آدَمَ، لـَـوْ بلَغَـَـتْ ذنُوُبـُـكَ عَنـَـانَ السَّ
هنــاك اســتغفار وهنــاك توبــة، التوبــة تجَُــبُّ مــا قبلهــا، وهــذا مذهــب أهــل الســنة والجماعــة، الــذي يتــوب 
ــة،  ــس توب ــه، لكــن الاســتغفار لي ــه ذنب ــر ل ــد غف ــد أن الله جــل وعــا ق ــة الشــروط فيعتق ــة كامل ــة صادق توب

الاســتغفار دعــاء، إن شــاء غفــر الله لــك، وإن شــاء لــم يغفــر لــك. 
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)ثـُـمَّ اسْــتغَْفرَْتنَِي غَفَــرْتُ لَــكَ، يَــا ابْــنَ آدَمَ، إِنَّــكَ لَــوْ أتَيَْتنَِــي بِقـُـرَابِ الأرَْضِ خَطَايَــا(، أي بمــا يعــادل الأرض 
ــرَةً(، طبعــا أتيتنــي لا  ــا مَغْفِ ــيْئاً لَأتَيَْتُــكَ بِقرَُابِهَ ــي شَ ــرِكُ بِ ــي لَا تشُْ فــي حجمهــا وزنتهــا أي ثقلهــا، )ثُــمَّ لقَِيتنَِ
تشــرك بــي شــيئاً علــى التوحيــد، التوحيــد فضلــه عظيــم، وقــد يكفــر الذنــوب العظــام، كمــا جــاء فــي حديــث 
صاحــب البطاقــة، أن الرجــل الــذي معــه تلــك المعاصــي والذنــوب لمــا جعلــت فــي كفــة، وجعلــت لا إلــه إلا 
الله فــي كفــة طاشــت بهــا، ولكــن ليــس كل مــن قــال: لا إلا إلا الله ســتكون هــذه الكلمــة تطيــش بجميــع ســيئاته، 
لا، يعــود ذلــك إلــى توفيــق الله، ورحمتــه، ولطفــه، ثــم إلــى إخــاص العبــد واحتســابه وغيــر ذلــك، ولكــن 
علــى أيــة حــال أنــه كمــا قــال جــل وعــل: )إِنَّ اللهَ لَا يغَفِــرُ أنَْ يشُــرَكَ بِــهِ وَيغَفِــرُ دُونَ ذَلِــكَ لِمَــنْ يشََــاءُ(، فلــو 
أن إنســاناً جــاء بذنــوب عظيمــة جــدًّا ولكــن علــى التوحيــد، وليــس معنــى علــى التوحيــد أن يقــول: لا إلــه إلا 
الله فحســب، لا بــد مــن شــروط لا إلــه إلا الله، لا بــد مــن شــروطها، فإنــه فــي هــذه الحالــة قــد يغفــر الله جــل 

وعــا لــه جميــع الذنــوب، وقــد يعذبــه بحســب ذنوبــه. قــال: رواه الترمــذي، وقــال: حديــث حســن صحيــح.
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